
 صفي الدين الحلي    –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية  

 1 

 في تفسير   المنهج الأثري

 القرآن الكريم

                                                             م. د. عامر عمران الخفاجي        ا.

                                                                            كلية الدراسات القرآنية           

                                  بابل                                                       جامعة             

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلالا  لىلان يني لاا محملاد و بيلاه ايطلاه ال لاايصحن  وبللاحااه الم ط نلاين, 

 واعد ...

لىن كه من كطب في لىم الطفسلايص   لأن اتلاطلا    لا تخفن بيميه )الم هج الأثصي في تفسيص القصان الكصحم (

الم ايج وتعدديا في حقه الطفسيص لا حصقن بحديا إليه ولا حنىغ شأوه من حيث قوّة دلالطه في الكشلا  للان ملاصاد   

تعالن من كطااه الكصحم, ومن النداية بن حعنصّ المفسّص اغيص يذا الم هج لن فهمه لمعلاايي كىملااالله   تعلاالن العميقلاة 

الطي لا حنىغ بحد يهاحطها مهما بوتي من اس ة في العىم وقوّة في الفهم, وإيمّا حكش  ما تقلاوده إليلاه معارفلاه وتسلاعفه 

مؤيلاته لىن وفق يذا الم هج بو ذاك .وإذا كان لكه م هج لون تاص اه, فإن لون الم هج الأثصي يو الصواحة للان 

ىن   لىيه وآله(  ومن ي ا ت نثق ت لاورة يلاذا الملا هج السى  الطي حفطصض اها بن تكون لادرة لن الصسول )ل

وضصورة الطحصز اه, إذ ليس كه رواحاته اطىك الدرجة من الحصاية الطي حسطحيه معها إتضلاالها إللان اللاصفو بو 

القنول, ولهذا ات هت جهود العىماء إلن تصحيح وتضعي  جمىة كنيصة من الصواحاالله المأثورة في الطفسيص, ويلاذا لا 

حدّ ذاته بن لا قيمة لىم هج الأثصي في الطفسيص ،اه لىن العكس تماماً فغاحة الأمص بن ثمة بمور اسطدلت ملان حع ي ا

المفسصحن اهذا الم هج لإلطزا  الحي ة والحذر إزاء اسطخدا  يذا الم هج وكما سيطضح في يلاذا النحلاث اللاذي ايلاط م 

الله الم هج والأثص والطفسلايص لغلاة واللا لاحا ،وجلااء في تمهيد وفصىين وتلالة ويطائج .ل ي الطمهيد اذكص تعصحفا

الفصه الأول تحت ل وان ) مصاحلاه الطفسلايص وبدواره ( فلاذكص ملان تلالال مناحثلاه الأراعلاة دور كلاه ملان الصسلاول 

)لىن   لىيه وآله ( ثم الأئمة )لىيهم السلا ( ومعصجاً لىن دور الصحااة والطااعين في ذلك ثم ذكصالله شيئا للان 

طي اتنعت يذا الم هج وسارالله لىيه ل د الفصحقين .وتحدث الفصه الثايي لن بقسا  الطفسيص االملاأثور بيم الطفاسيص ال

من تلال ثلاثة مناحث ،كان بولها في تفسيص القصآن االقصآن ،وثاييهلاا فلاي تفسلايص القلاصآن االسلا ة ،وثاللاث المناحلاث 

ل طلاائج ثلام بتنعطهلاا اقائملاة المصلاادر تحدث لن تفسلايص القلاصآن الاأقوال الصلاحااة والطلاااعين ،وتطملات االخلاللاة وا

 والمصاجع .

 والحمد لله ربّ العالمين                                      

 التمهيد 

 تعريف بالمصطلحات

لا حخفن لىن كه ذي لب بيمية الكطااة في الطفسيص, وذلك لاتطلا  الم ايج وتعلادديا حيلاث لا حصقلان احلاديا 

صاد   تعالن من القلاصآن الكلاصحم, وملان النلادحهي بن حعنلاص المفسلاص اغيلاص يلاذا من حيث قوة دلالطه في الكش  لن م

الم هج لن فهمه لمعايي كلا    تعالن العميقة الطي لا حنىغ احد يهاحطها مهما بوتي من اسلا ة فلاي العىلام وقلاوة فلاي 

 ا بن الملا هج يلاو لنلاارة الفهم, وإيما حكش  ما تقوده إليه معارفه ومؤيلاته لن وفق يذا الم هج بو ذاك. وحطضح ل

لن ت واالله حطنعها المفسص لىولول إلن غاحاته وبيدافه ولىيه فان دراسة م ايج الملاؤلفين تعلاين ادرجلاة ملاا لىلان 

إحضاح ات اياتهم ولمعصفة الات اه ويو الوسيىة إلن تحقيق غاحطه.يذا وقد اتطىفت الم ايج الطفسيصحة تنعا لاتطلا  

م ه ه الخاص الذي حسيص لىيه وحهطدي اه اغية الولول إلن تفسيص القصآن مثلاه   الات اياالله الفكصحة, إذ لكه مفسص

م هج الطفسيص االمأثور, وم هج الطفسيص االصبي, والم هج العىمي بو الموضولي بو النيايي وغيص ذللاك ملان الم لاايج 

ه مفصدة ذكصالله فلاي الأتصى.والطزاما االم هج الصحيح في النحوث الأكادحمية كان لزاما لىي بن بلصج لألص  اك

 ل وان النحث, ويي:

 ـ المنهج لغةً واصطلاحاً: 1

 ذكصالله المصادر الىغوحة الم هج في مواضع مطعددة ،فقيه : يو :

)ال صحق المسطقيم, والم هاج: ال صحق الواضح, ويه ت ال صحق: اا طه وبوضحطه, وحقلاال: الملاه لىلان ملاا  

 سنيه فلان بي حسىك مسىكه(.يه طه لك, ويه ت ال صحق بي سىكطه, وفلان حسط هج 

 .(1)وفي حدحث العناس: )لم حمت رسول   حطن تصككم لىن طصحق ياي ة بي واضحة اي ة(

ً وقال تعالن: ﴿   .(2)﴾لِكُل ٍّ جَعلَْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا

 .(1))ويه ت ال صحق: اي طه, وايطه طه: اسطن طه, وايهج: وضح(
 

 اان م  ور ،لسان العصب ،مادة ) يهج ( .  -1

 .48 : سورة المائدة -2
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, وقد حوجد لكىمة اللا هج (2)ج, وم هج ال صحق وضحه, اتذ الم هج والم هاج(وحقال: )طصق يه ة وسنيه م ه

معان كثيصة ،م ها : )حقال: فلان ح هج في يفس فما بدري ما بيه ه, وفي الحلادحث: ايلّاه ربى رجلالاً حلا هج, بي حصالاو 

 .(3)من السمن وحىهث(

 ً  أما اصطلاحا

 فقد ذكص له بكثص من تعصح  ،وبيمها:

ه اصحيح ال  ص فيه إلن الم ىوب, واالمع ن العىمي يلاو م موللاة الإجلاصاءاالله الطلاي يو : )ال صحق المول

 .(4)ح نغي اتخاذيا اطصتيب معين لنىوغ يد  معين(

 .(5)وم هم من قال، الم هج: )يو ال صحق الواضح, والسىوك النين, والسنيه المسطقيم(

فلاي بي ي لااق ملان ي اقلااالله المعصفلاة ويو  بحضاً: ) طصحقة النحث للان الحقيقلاة فلاي بي لىلام ملان العىلاو  بو  

 .(6)الإيسايية(

 .(7)وفي ااسط تعصحفاته واشمىها: )طصحقة حصه اها إيسان إلن الحقيقة(

 ومما حؤتذ لىن يذا الطعصح  ايه ح مه الم هج اال صحقة ولم حنين مع ن ال صحقة.

 . (8)إلن يطي ة( وقيه يو )ت واالله م  مة حطخذيا الناحث لمعال ة مسألة بو بكثص وحططنعها لىولول 

وحىحظ لىيه ايه قصص الم هج اهذا الطعصح  لىن الناحثين فقط, والصواب ايه لا حخطص اهم اه يو الم ملان 

ذلك ويو : )إجصاء ح نق لىن بشياء مخطىفة ومط ولة فيحولها من حالطها غيص الم ط مة إلن ي ا  اي ها لىن بساس 

ع من الم هج.ولُصّ  بحضا اأيه : )ال صحق الواضلاح فلاي الطعنيلاص ويذا الطعصح  بوس  (9)للاقاالله ارتناطاتها انعو(

 .(10)لن شيء بو في تعىيم شيء طنقا لمنادئ معي ة وي ا  معين اغية الولول إلن غاحة معي ة(

ولىيه حكون الم هج الطفسيصي ، يو : ال صحقة الطي حسىكها مفسلاص كطلااب   تعلاالن وفلاق ت لاواالله م  ملاة   

إلن تفسيص الكطاب العزحز طنقا لم مولة من الأفكار حع ن اط نيقها وإاصازيا من تلال   حسيص لىيها لأجه الولول

تفسيصه, ويذا لا حع ي بن كه من سار لىن م هج معين لا حقع في الخ أ.وحمكن بن يفصق ي ا اين  الات لااه الملا هج, 

توجه الفصد لطقوحم موق  بو ت صاة ملاا,  فالات اه: يو )الاسطعداد بو الحال العقىية بو الميول ال فسية وال زالاالله الطي

.ولىيلاه تكلاون الات ايلااالله الطفسلايصحة: )يلاي المميلازاالله والخصلاائص الطلاي تميلاز (11)ومعال ة ذلك ا صحقة مطميزة(

تفاسيص القصآن الكصحم اعضها لن اعو تنعا لما ححمىه المفسص من يزلاالله وميول مسنقة ت  نع آثاريا فلاي تفسلايصه 

يكذا ي د بن الفارق اين الات اياالله الطفسيصحة وم اي ها في كلاون الأول يلاو م موللاة و.(12)وتوجهه ات ايا معي ا(

الأفكار الطي ححمىها المفسص لكطاب   تعالن والطي غالناً ما تكون ذاالله طااع مذيني تاص. وبمّا الم هج فهو لنارة 

الملاؤلفين تعلاين إللان درجلاة ملاا لن ت واالله حطنعها المفسّص لىولول إلن غاحاته وبيدافه, ولىيه فان دراسة م لاايج  

لىن إحضاح ات اياتهم, وتنعاً لذلك فقد اتطىفت  الم ايج الطفسيصحة تنعا لاتطلا  الات اياالله الفكصحة, إذ لكه مفسلاص 

م ه ه الخاص الذي حسيص لىيه وحهطدي اه اغيلاة الوللاول إللان تفسلايص القلاصآن الكلاصحم, كملا هج الطفسلايص االملاأثور, 

 م هج العىمي بو الموضولي وغيصيا من الم ايج الأتصى.وم هج الطفسيص االصبي, وال

 ـ الأثر لغة واصطلاحاً: 2

الأثص: )اقية  لكىمة الأثص معان كثيصة , ول دما تنُحث في كطب الىغة لن مع ايا ت ديا مخطىفة فم هم من قال ،

 .(13)ع آثار(الشيء, وال مع آثار وآثور, وتصجت في إثصه وفي بثصه بي اعده   والأثص: الخنص, وال م

 .(14)... ﴾ وَنكَْـتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَهُمْ قال تعالن: ﴿

 .(1)وحقال: )وجاء لىن بثصه وإثصه, وكان يذا اثص ذلك بي اعده, ووجدالله ذلك في الأثص بي الس ة(

 

  . 998  :  بساس النلاغة ، الزمخشصي -1

   . ن : يفس الصفحة .  -2

 مادة )يهج(.  : تاج الىغة ولحاح العصاية ، ال ويصي -3

 . 845 : المع م الشامه لمص ىحاالله الفىسفة ، لند الم عم الح في -4

 . 435/  2 : المع م الفىسفي ، جميه لىينا -5

 . 6/   1 : يشأة الفكص الفىسفي في الإسلا  ،لىي سامي ال شار -6

 . 15 :  م هج النحث الأداي ،لىي جواد ال ايص  -7

 . 614/  2  : العىو الصحاح في الىغة و ، يدحم المصلشىي -8

 . 15 : دايم  ق النحث الأ ، حاسين تىيه -9

 . 231 : المع م الفىسفي ،مصاد وينه -10

 . 75: مع م مص ىحاالله لىم ال فس ، محمد مص فن -11

 . 23يدى جاسم باو طنصة، الم هج الأثصي في تفسيص القصآن الكصحم :  -12

 ب ،مادة ) بثص ( . لسان العص ،اان م  ور -13

 .12 : سورة حس -14



 صفي الدين الحلي    –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية  

 3 

 يلا(: )الأثص: اقية ما حصى من كه شيء, وبما لا حصى اعدما حنقن لىقه, وبثلاص السلاي  175وقال الخىيه )الله:  

 400.وقال ال ويصي )الله:  (2)ضصاطه, وبثصوا الحدحث: بن اأثصه قو  لن قو , بي ححدث اه في آثاريم, بي اعديم(

يلا( : )والأثص: مصدر قولك بثصالله الحدحث إذا ذكصته لن غيلاصك. وم لاه قيلاه: حلادحث ملاأثور, بي ح قىلاه تىلا  للان 

 .(3)سى (

 أما اصطلاحا ً:  

ص, فهو لن اعو الفقهاء والمحدثّين ح ىق لىن الحدحث المصفلاو  اتطى  العىماء في المصاد من مص ىح الأث

يلا( قلاال: )ول لاد فقهلااء تصاسلاان  911.إلّا بن السيوطي )الله: (4)إذ )حسميه كثيص من الفقهاء والمحدثين بحضاً: بثصاً(

 لاد .وللام ححسلام الأملاص حطلان ل(5)تسمية الموقو  االأثص, والمصفو  االخنص, ول لاد المحلادثين كلاه يلاذا حسلامن بثلاصا(

المطأتّصحن, إذ قال اعضهم: )وبما الأثص: فصاما حخصص اما ورد لن المعصو  ملان الصلاحااي بو الطلاااعي, وراملاا 

. ويذا المع ن يو الأكثص تداولاً, تصولاً في المأثور إذ حلاصاد الاه الحلادحث (6)حسطعمه مصادفا لىحدحث ويو الأكثص(

, بو لن ال ني )للاىن   لىيلاه وآللاه( بو الملاأثور للان الأئملاة الم قول, لذا حقيد لادة امن يقه ل ه, فيقال: المأثور 

 المأثور لن الصحااة بو الطااعين.

 فطعصحفاالله الأثص كثيصة ل د المطأتّصحن وم هم من قال:

االطنلااره حادثلاا للان   )والآثار جمع بثص, ويي الىواز  المعىىة االشيء, وقد ح ىق الأثلاص لىلان الشلايء المحقلاق االفعلاه,

 .(7) ن ما مصاد  لىمعىول بو لىمسنب لن الشيء(غيصه, ويو امع

 ـ التفسير لغةً واصطلاحاً:  3

ومن معايي الطفسيص في الىغلاة ،حقال:)الفسلاص: النيلاان, فسلاص الشلايء حفسلاصه, االكسلاص, وحفسلاصه, االضلام فسلاصا 

 .(8)وفسصه: باايه, والطفسيص مثىه, اان الألصااي: الطفسيص والطأوحه والمع ن واحد(

 .(9)﴾وَأحْسَنَ تفَْسِيراً ﴿ وقوله تعالن:

 .(10)الفسص: )كش  المغ ن, والطفسيص كش  المصاد لن الىفظ المشكه(

 .(11)الطفسيص في الىغة: )الإااية وإماطة الىثا (

يلالالا( بن الكىملالاة ملالان قلالاول العلالاصب: )فسلالاصالله الداالالاة وفسلالاصتها إذا ركضلالاطها  577وحلاصى االالان الأينلالااري: )الله: 

 .(12)كش (محصورة لي  ىق حصصيا ويو حؤول في ال

 .(13)يلا( والطفسيص ل ده: )من الفسص ويو النيان, ايان وتفصيه الكطاب( 175ويذا ما حصاه الخىيه  )الله: 

 فالمطحصه من يذه الطعصحفاالله :بن الطفسيص لغة حصجع إلن مع ن النيان وكش  المصاد لن الىفظ المشكه.

 أما إصطلاحاً:

لقصآن, وحقطصص اه اعو لىن الدلالة الموضولية لألفلاا  فإيه حطوسع اه اعضهم لي عىه مط اولاً لكه لىو  ا 

القصآن ومدلولاتها وبحكامها, بفصاداً وتصكيناً, وقسم ثالث حعود اه إلن جمىة ما في القلاصآن ملان ملاصاد   تعلاالن.فهو 

  يلا(: )لىم معايي القصآن, وف ون بغصاضه من القصاءة والمعايي والإلصاب والكلالا  460ل د الشيخ ال وسي )الله:  

يلالا( فقلاال:   560. وبملاا الف لااري )الله:  (14)لىن المطشااه وال لاواب للان م لاالن المىحلادحن فيلاه وبيلاوا  المن ىلاين(

)الطفسيص يو معصفة بحوال كلا    تعالن من حيث القصآيية ومن حيث دلالطه لىلان ملاا حعىلام بو ح لان ايلاه ملاصاد   

فقد بجمه القول من الطفسيص اقوللاه: )الطفسلايص كشلا  يلا(    548.وبما ال نصسي )الله:  (15)تعالن اقدر ال اقة النشصحة(

 .(16)المصاد لن الىفظ المشكه(
 

 .4  :  بساس النلاغة ، الزمخشصي -1

 مادة )بثص(.  ، العينكطاب  -2

 مادة )بثص(.  ، تاج الىغة ولحاح العصاية  -3

 . 43:  النالث الحثيث شصح اتطصار لىو  الحدحث ،ان كثيصا -4

 . 117في شصح تقصحب ال واوي :  تدرحب الصاوي ، السيوطي -5

 . 20:  في لىم الدراحةبلول الحدحث وبحكامه  ، جعفص السنحايي -6

 . 37/  1 : المع م الفىسفي ،جميه لىينا -7

 فسص(. ) ،مادة لسان العصب ، اان م  ور -8

 . 33 : سورة الفصقان -9

 اان م  ور ،لسان العصب ،مادة )فسص( . -10

 .7/   1  : مثه في تفسيص القصآن الكصحمالأ ، يالص مكار  الشيصازي -11

 . 142/   2 صآن :في لىو  الق النصيان الزرگشي ، -12

 . ،مادة )فسص(  كطاب العين -13

 .3/   1 : الطنيان في تفسيص القصآن  -14

 . 19:  المنادئ العامة لطفسيص القصآن الكصحم )الدكطور ( حسين الصغيص محمد -15

 . 13/  1 : في تفسيص القصآن  م مع النيان -16
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يلا( : )يو لىم يزول الآحة وسورتها وبقاليصها, والأسناب ال ازلة فيها, ثلام   794وبما ل د الزرگشي )الله:  

 مىهلاا تصتيب مكيها ومدييها ومحكمهلاا ومطشلاااهها, وياسلاخها وم سلاوتها وتاللاها ولامهلاا وم ىهلاا ومقيلاديا وم

.وبما وجهلاة ي لاص (1)ومفسصيا وزاد قو : لىم حلالها وحصامها وولديا ووليديا وبمصيا ويهيها ولنصيا وبمثالها(

المحدثين ،فيصى الزرقايي بن : )الطفسيص في الال لاح: لىم حنحث فيه لن القصآن من حيث دلالطه لىلان ملاصاد   

يلا( فعص  الطفسيص اقوله: )يو ايان معلاايي   1402اطنائي )الله:  .ويو ل د السيد ال ن(2)تعالن اقدر ال اقة النشصحة(

.ولدى مقارية بقوال المفسّصحن من مخطىلا  العصلاور ت هلاص ل لاا (3)الآحاالله القصآيية والكش  لن مقالديا ومداليها(

, ملان قوللاه فلاي كطاالاه الكلاصحم حصيىة واحدة من مع ن الطفسيص لُنِّّص ل ها األفا  مخطىفة ،ويلاو : ايلاان ملاصاد   

وإزاحة الإاها  لن الىفظ المشكه فلاي إفلاادة المع لان المقصلاود.وي ا حىطقلاي المع لان الاللا لاحي لىطفسلايص الاالمع ن 

الغوي, ويو إرادة الكش  والنيان ويلاذا حع لاي بن المفهلاو  الاللا لاحي لىطفسلايص م حلادر فيملاا حنلادو للان الأللاه 

ر ال لاحاً قد اتطىفوا كما اتطى  فلاي تعصحلا  الىغوي له ويو ما برجحه, ولهذا ح هص اان تعصح  الطفسيص االمأثو

الم هج والأثص, اتطىفوا في الطفسيص االمأثور فم هم ملان الطنلاصه بيلاه : ) اللاذي رواه الصلاحااة والطلاااعون للان ال نلاي 

 .(4)لىن   لىيه وآله بو ما روى لىماء الأثص لن الصحااة والطااعين بحضاً مما حطعىق االقصآن من كه الوجوه(

عه آتصون ليشمه : ) ما جاء في القصآن يفسه من النيان والطفصيه لنعو آحاته وما يقه لن الصسول فيما وس

لىن   لىيه وآله ، وما يقه لن الصحااة وما يقه لن الطااعين, من كه ما يو ايان وتوضيح لمصاد   تعالن من 

 .(5)يصوص كطاب الكصحم(
 

 مصاحه وبدوار الطفسيص االمأثور 

 الرسول )صلى الله عليه وآله( في تفسير القرآن . ـ دور 1

 ـ دور أهل البيت )عليهم السلام( في تفسير القرآن . 2

 ـ دور الصحابة والتابعين في تفسير القرآن . 3

 ـ كتب التفسير بالمأثور . 4

الطنلاص ال نلاي )للاىن   ادب تفسيص القصآن وايان مفاييمه م ذ زمان يزوله وذلك لان   سنحايه وتعلاالن              

ى لىيه وآله( بول معىم لىقصآن الكصحم ومنين لإحكامه كملاا جلااء فلاي الآحلاة الكصحملاة لقوللاه تعلاالن: ﴿ نَّ اللهُ عَلَـ دْ مـَ لَقَـ

يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الكِ  تاَبَ وَالحِكْمَةَ وَإنْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ المُؤْمِنِينَ إذْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنْفسُِهِمْ يَتلْوُا عَلَيْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُك ِ

 .(6)﴾لَفِي ضَلال مُبِين

لَ إلَيْهِمْ وقوله تعالن: ﴿ كْرَ لِتبَُي نَِ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ  .(7)﴾وَأنزَلْناَ إلَيْكَ الذ ِ

, ايطلاهواعد ال ني )لىن   لىيه وآله( المطولون لهذه الصسالة الخ يصة والمطعهدون اها يم الأئمة ملان بيلاه 

رِيمك ذلك لأن اىوغ الحقائق القصآيية مصيون االاسطقامة وال هارة من كه تنث لقوللاه تعلاالن: ﴿ ـقرُْآنك كـَ هُ لَـ ي  إنّـَ * فِـ

 .(8)﴾كِتاَب مَكْـنوُن * لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُونَ 

حاته حيث قال لوحديم قد اثنت القصآن الكصحم طهارتهم وبمضايا في يص آ ومن جهة بتصى فان بيه النيت 

رَكُمْ تطَْهِيراً تعالن: ﴿ جْسَ أهْلَ البـَيْتِ وَيطَُه ِ ُ لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ الر ِ  .(9)﴾إنَّمَا يرُِيدُ اللّ 

بلفت م ذ لدر الإسلا  إلن الآن مئاالله الطفاسيص لعىماء المسىمين من الفصحقين كه واحد م هلاا ت لااول القلاصآن  

ن حيث المحطوى والأسىوب إلن الأقسا  الطي م ها تفسيص آحلااالله الأحكلاا    الكصحم من زاوحة تالة حمكن تقسيمها م

الطفسيص الأداي   الطفسيص النلاغي   والطفسيص العقىي   والطفسيص العصفايي   والطفسيص الطحىيىي   والطفسلايص الصوائلاي 

تضلام ت المصحىلاة  بو المأثور والذي يحن اصلادده فلاي يلاذا النحلاث.ومص الطفسلايص االملاأثور امصاحلاه وادوار لدحلادة

الأولن لصص ال ني)لىن   لىيه وآله( ومن ثم لصص الصحااة ولصص الطااعين وتااعي الطااعين حيث بمطاز كه 

لصص م هم اميزاالله تالة, وان المسىمين في لصص ال ني )لىن   لىيه وآله( : )ايطموا اعىم الطفسيص ااطداء من 

 

 . 148/  2 :في لىو  القصآن  النصيان  -1

 . 471/   1   القصآن :في لىو م ايه العصفان  -2

 .7/    1 : الميزان في تفسيص القصآن -3

 . 11/  1 : معالم الط زحه ، النغوي  -4

 . 156/  1 : الطفسيص والمفسصون ، حسين الذيني محمد -5

 . 164 : سورة آل لمصان -6

 . 44 : سورة ال حه -7

 . 79-77 : سورة الواقعة -8

 .33 : حزابسورة الأ -9
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طه من لهود المطعددة جارحا لىن م هج واحد لاتطلا  الفهم وت دد حاجة لهد ال ني )لىن   لىيه وآله( إلن ما تى

ال اس إليه في كه لصص, فهو لم حأتذ طااعه الحالي إلا اعد مصور امصاحه مطعددة حطن ايطهن إلي لاا اهلاذه الصلاورة 

صحىلاة .ولهلاذا سلايكون الحلادحث فلاي يلاذا الفصلاه للان يشلاأة الطفسلايص اللاذي بطىلاق لىيلاه )م(1)الطي يي لىيهلاا اليلاو (

 وتطكون من ثلاث مصاحه ،يي : (2)الطكوحن(

  ـ دور الرسول )صلى الله عليه وآله( في تفسير القرآن. 1

  في تفسير القرآن. ـ دور أهل البيت  2

 ـ دور الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. 3

 في تفسير القرآن  )لىن   لىيه وآله(ـ دور الرسول  1

يا لىوحي لأن ال ني )لىن   لىيه وآله( يو بول مفسص ومنين لىقصآن, وقلاد جلااء يشأ الطفسيص الصوائي مقار 

لَ إلَيْهِمْ الأمص الإلهي اهذا الخصوص في قوله تعالن: ﴿ كْرَ لِتبَُي نَِ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ وكان موضع ال نلاي , (3)﴾وَأنزَلْناَ إلَيْكَ الذ ِ

امعايي كلامه تعالن, حيلاث بملاصه   تعلاالن الاالطنيين والطفسلايص إللان جايلاب )لىن   لىيه وآله( من القصآن موضع مفسص تنيص  

)فإن رسول   )لىن   لىيه وآله( اين لأللاحااه ملاا بشلاكه الطنىيغ, فقا  االأمص وبتذ اساق ال د وبدى و يفطه اكمال. 

م للانعو, ولملان جلااء اعلاديم لىيهم من معايي القصآن, فكان يذا القدر من الطفسيص حط اوله الصحااة االصواحة اعضه

, والحق بن س ة ال ني )لىن   لىيه وآله( وايايه تصجع في جذوريا إلن اللاوحي بحضلاا, كملاا قلاال (4)من الطااعين(

, حع ي الس ة الشصحفة, فقلاد كلاان الصلاحااة (5)»إلا واني أوتيت القرآن ومثله معه«الصسول )لىن   لىيه وآله( :  

لىيه وآله( في تفسيص القصآن وحأتذون م ه معاييه. روي للان االان مسلاعود ايلاه قلاال:   حصجعون إلن ال ني )لىن  

.ولذلك فأن ال ني )لىن   (6))كان الصجه م ا إذا تعىم لشص آحاالله لم ح اوزوين حطن حعص  معاييهن والعمه اهن(

اة كافية شارحا ومني لاا الاأوفن لىيه وآله( لم حد  موضعا من القصآن فيه باها  بو حثيص سؤالا إلا وقد بجاب لىيه إجا

النيان حقه اطما , إما تنيي ا لعامة ال اس بو لخالة بلحااه الكنار, فىم حطلاصك مشلاكىة إلا وقلاد الاين وجلاه حىهلاا, ولا 

معضىة إلا وقد باان وجه للاجها, فىهذا )كان الصحااة حسطفهون كىملاا تلالا لىلايهم القلاصآن بو اقلاصبيم آحلاة بو آحلااالله, 

.وي لاا حطضلاح (7)ن حسطعىموا ما فيه من مصا  ومقالد وبحكا , ليعىموا اها وحأتلاذوا امعالمهلاا(كايوا لا ح وزويه حط

اأن ال ني )لىن   لىيه وآله( كان مفسصا ومصجعا لفهم غوامو الآحاالله وحه مشاكىها مدة حياته الكصحمة, إذ كان 

لْناَ عَلَيْكَ الكِتاَبَ تـِبْياَناً لِكُل ِ شَيْء وَهُدىً ﴿لىيه النيان كما كان لىيه النلاغ كما حشيص القصآن الكصحم لقوله تعالن:  وَنَزَّ

لِمِينَ  ــْ رَى لِلْمُس ــْ ةً وَبرُ ــَ مْ , وقوللالاه تعلالاالن: ﴿(8)﴾وَرَحْم ــُ يْهِمْ وَلعَلََّه ــَ لَ إل ز ِ ــُ ا ن ــَ اسِ م ــَّ ي نَِ لِلن ــَ كْرَ لِتبُ ــذ ِ كَ ال ــْ ا إلَي ــَ وَأنزَلْن

لىيه وآله( مصشدا ومعي ا ومني ا لما بجمه فلاي القلاصآن إجملاالا وموضلاحا .وكذلك كان ال ني )لىن    (9)﴾يَتفَكََّرُونَ 

لْناَ لما باهم م ه, وكايت بحدى المها  الأساسية يي تعىيم القصآن الكصحم وايايه لى اس, كما في قوله تعالن: ﴿ كَمَا أرْسـَ

يكُمْ وَيعُلَ ِ   .(10)﴾مُكُمُ الكِتاَبَ وَالحِكْمَةَ وَيعُلَ ِمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلَمُونَ فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتلْوُ عَلَيْكُمْ آياَتِناَ وَيزَُك ِ

ومع يذا فايه حمكن القول اأن العصب كايوا بكثص الأقوا  فهما اكطلااب   تعلاالن اال سلانة ل لاوايصه وبحكاملاه, 

لْناَ مهم, كقوله تعلاالن: ﴿وحعود سنب ذلك إلن بن القصآن الكصحم قد يزل اىغة العصب ولىن بسالينهم في كلا ا أرْسـَ وَمـَ

ـهُمْ  ـيبَُي نَِ لَـ ا ُ قرُْآنـاً ، وبلفلاا  القلاصآن الكلاصحم لصايلاة, كملاا قلاال تعلاالن: ﴿(11)﴾مِنْ رَسُول إلا بلِِسَانِ قَوْمِهِ لـِ ا أنزَلْنَـ إنّـَ

 ً ٍّ مُبِين, وكذلك ذكص القصآن اىسايهم لقوله تعالن: ﴿(12)﴾عَرَبِي ا بن القصآن لم ح لازل بل ملاي الاه   , بي(13)﴾بلِِسَان عَرَبِي 

هُ لصاي واىسايهم كما تنين الآحة الكصحملاة فلاي قوللاه تعلاالن: ﴿ لَتْ آياَتُـ وْلا فصُـ ِ ـقاَلوُا لَـ اً لَـ مِي ـ َِ ا ُ قرُْآنـاً أعْ وْ جَعلَْنَـ وَلَـ

مِيٌّ وَعَرَبِيٌّ  َِ ه بل مي, ولا . ويذه الآحاالله القصآيية توضح بن )مما حدل لىن بيه لصاي واىسان العصب لا بي(14)﴾أأعْ
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, ومع بن القصآن الكلاصحم (1)اىسان الع م, فمن جهة لسان العصب حفهم ولا سنيه إلن ت ىب فهمه من غيص يذه ال هة(

يزل اىسايهم وفي ايئطهم ولىن بساليب الاغطهم  تميز ااسىواه واأل ازه الع يم, فأذل وا له اعد ل اد, وبدركوا ايه 

رغم بيهم قد لصفوا انلاغطهم وامطازوا افصاحطهم حطن كشفوا لن الآتيلاان ايحلاة ي م لا حسط يعون بن حأتوا امثىه, )

واحدة من مثىه, فأم وا االقصآن الذي بزاح ل هم ملاا توارثلاوه ملان للااداالله جايىيلاة حطلان بللانحوا افضلاىه بملاة ذاالله 

حطواردون لىيهلاا .وكان العصب لهم ف ون من القول حذينون فيها مذاينهم و(2)معصفة وتارحخ في لاداتها ومفايمها(  

  وذكص الناحثون لن يذا الموضو  اشكه واسع وتالة المطقدمين, حيث قيه : )كلاان العلاصب لهلام ف لاون لا تكلااد 

تط اوز ضصواا من الول , وبيوالا من الحكم وطائفة من الأتنار والأيسلااب, وقىلايلا مملاا ح لاصي يلاذا الم لاصى 

.وي لاد بن القلاصآن الكلاصحم (3)الك احة, والإح ار والأط لاان(وكان كلامهم مشطملا لىن الحقيقة والم از, والطصصحح و

اسطعمه في بسىواه الحقيقة والم از والطصصحح والك احة والإح از والأط ان لىن يمط العصب فلاي كلامهلام غيلاص بن 

هم, القصآن حعىو لىن غيصه من الكلا  العصاي, امعاييه الصائعة الطي بفطن اها غيص مذاينهم ويز  م ها إلن غيص ف لاوي

تحقيقا لإل ازه ولكويه من لدن حكيم لىيم.وكان من ال نيعي بن حفهم ال نلاي )للاىن   لىيلاه وآللاه( القلاصآن جمىلاة 

 وتفصيلاً، اعد بن تكفه   سنحايه وتعالن له االحفظ والنيان، لقوله تعالن : 

ـياَنَهُ إنَّ عَلـَيْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ * فإَذاَ قَرَأناَ ُ فاَتَّبـِعْ قرُْآ﴿ ، كملاا كلاان طنيعيلااً بن حفهلام بللاحاب (4)﴾نَهُ * ثمَُّ إنَّ عَلَيْناَ بَـ

ال ني )لىن   لىيه وآله( في جمىطه، بي اال سنة ل ايصه وبحكامه بما فهمه تفصيلاً ومعصفة دقائق ااط ه، احيلاث 

ه لا الادّ لهلام ملان النحلاث لا تغيب ل هم شاردة ولا واردة، فهذا غيص ميسلاور لهلام ام لاصد معلاصفطهم لىغلاة القلاصآن، الا

وال  ص والصجو  إلن ال ني )لىن   لىيه وآله( فيما حشكه لىيهم فهمه، وذلك لأن القصآن فيه الم ملاه والمشلاكه 

والمطشااه وال ايص والناطن وال اسخ والم سوخ والحقيقة والم از وغيص ذلك مما لاادّ في معصفطه من بمور بتلاصى 

الصحااة لوجديا بيهم لم حكويوا لىن درجة واحدة اال سنة لفهم معلاايي القلاصآن، الاه حصجع إليها.ولو رجع ا إلن لهد  

تفاوتت مصاتنهم، وبشكه لىن اعو ما  هص لنعو آتص م هم، ويذا حصجع إلن تفاوتهم في القوة العقىيلاة وتفلااوتهم 

لعلاصب لا حقطضلاي بن في معصفة ما بحاط االقصآن من  صو  وملااساالله، )والحقيقة ان يزول القصآن الكلاصحم اىغلاة ا

حفهمه العصب جميعاً، وذلك لأن فهمهم لىقصآن لا حطوق  لىن معصفة الىغة وحديا الاه حط ىلاب درجلاة لقىيلاة تاللاة 

تطفق مع رقي الكطلااب ول مطلاه، ولهلاذا فقلاد كلاان العلاصب حفهملاون ملان القلاصآن كلاه احسلاب طاقطلاه وقدرتلاه ورقيلاه 

آله( االطناره المصدر الأساس لطوضلايح ملاا حلادق للان إفهلاا  .فضلاً لن ملازمطه لى ني )لىن   لىيه و(5)العقىي(

الصحااة من معايي القصآن الكصحم، والمعصو  بن الصحااة بيهم كايوا حى ؤون إللان ال نلاي )للاىن   لىيلاه وآللاه( 

فيما حطعىق في جميع بموريم وم ها الأمور الشصلية ال دحدة ولا سيما في معصفة ما حطىلان لىلايهم ملان آحلااالله القلاصآن 

كصحم ولذلك كايوا كىما لسص لىيهم مع ن من القلاصآن ل ئلاوا إللان ال نلاي )للاىن   لىيلاه وآللاه( اصلافطه الوسلااطة ال

الوحيدة اين   تعالن وال اس.)ويكذا كان الصحااة حسطفهمويه كىما تلا لىيهم القصآن بو بقصبيم آحة بو آحاالله، كلاايوا 

.وللام تكلان و يفلاة (6)وبحكا  ليعىموا اهلاا وحأتلاذوا امعالمهلاا(لا حط اوزويه حطن حسطعىموا ما فيه من مصا  ومقالد  

الصسول )لىن   لىيه وآله( مقطصصة لىن الطنىيغ فقط وإيمّا بمصه   تعالن مع الطنىيغ انيان دلالة كلا    ومع اه 

ي الامُـ ِ وقصده فيه مما حشكه فهمه لىن المسىمين كما في قوله تعالن: ﴿ ثَ فِـ ذِي بعََـ وَ الّـَ ـتلْوُ هـُ نْهُمْ يَـ ولا مـِ ـي ِينَ رَسـُ

يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الكِتاَبَ وَالحِكْمَةَ وَإنْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِين .وقا  رسول   )لىن   (7)﴾عَلـَيْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُك ِ

وححلاثهم لىلان تلاوتلاه وحمىلاه حيلاث  لىيه وآله( اهذه المهمة تيص قيا  فكان حأمص بلحااه اطداص آحاالله القصآن الكصحم

ــة  وردالله رواحلالااالله للالان ال نلالاي  )للالاىن   لىيلالاه وآللالاه( اهلالاذا الصلالادد كقوللالاه:  ــاء أهــل الِن ــة القــرآن عرف »حمل

اد أهل الِنة  والرسل سادة أهل الِنة« »إن أهل القـرآن فـي أعلـى وجاء ل ه بحضاً بيه قال:    (  8)والمِتهدون قو 

كما ذكص لن ال ني )لىن   لىيه وآله( : )حكشلا  لهلام للان (9)  لمرسلين...«درجة من الآدميين ما خلا النبيين وا

، ويلاذا ملاا حؤكلاد ل لاا بن رسلاول    (10)  بسصاره وحوضح لهم مقالده وبيدافلاه فلاي حىلاه وتصحاللاه وحصالاه وسلاىمه(

)لىن   لىيه وآله( حنين لى اس كه شيء وفي كه موق  ومكلاان حطلان فلاي سلافصه وفلاي سلااحة الحلاصب للام تث لان 

لزحمطه من تعىيم بلحااه مفاييم القصآن وما جاء اه من منادئ وقيم بتلاقية حطلان حصتقلاوا إللان  بلىلان مصتنلاة ملان 
 

 .64/  2 : الموافقاالله ، الشاطني -1

 . 55: فسيص القصآنالنيان في ت ، الخوئي -2

 . 32/  1 :الطفسيص والمفسصون ، حسين الذيني محمد -3

 . 19 - 17سورة القيامة :  -4

 .196بحمد بمين، ف ص الإسلا  :  -5

 . 174/  1محمد يادي معصفة، الطفسيص والمفسصون  :  -6

 .2سورة ال معة :  -7

 . (11ح  ) 599/ 2الكىي ي، بلول الكافي :   -8

 .(1ح  )  595/   2المصدر يفسه :  -9

 .90لند   محمود شحاته، القصآن والطفسيص :  -10
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الفضه والإيسايية وروي لن ال ني  )لىن   لىيه وآله( : )كان حقصب لىن بللاحااه القلاصآن كلاه لشلاص آحلااالله فلالا 

، وملاع القلاول اصلاحة يلاذه (1) والعملاه جميعلااً( ح اوزويها إلن لشص بتصى حطلان حطعىملاوا ملاا فيهلاا فطعىملاوا القلاصآن

الصواحاالله ومقارية ذلك اواقع الطفسيص والمأثور، فأي ا لا ي د تفسيصا شاملاً لىقصآن الكصحم لن طصحق الأثص، والسنب 

حعود إلن اسطشهاد لدد كنيص من حف ة القصآن الكصحم من الصحااة اعد وفاة ال ني )لىن   لىيه وآله( في معارك 

ة وكذلك م ع تدوحن الحدحث.ومهما حكن من الأمص، فأن المُسىَّم من اه اين جميع العىماء والنلااحثين : )بن ال نلاي  الصد 

)للالاىن   لىيلالاه وآللالاه( كلالاان المعىلالام الأول والمصلالادر الأسلالااس فلالاي تفسلالايص القلالاصآن الكلالاصحم وتوضلالايح بغصاضلالاه 

ه الشصحفة لىن بن بكثلاص ملاا ورد للان الصسلاول ، واغو ال  ص لن القدر الذي اي ه من الطفسيص في حيات(2)ومعاييه(

الكصحم )لىن   لىيه وآله( من الطفسيص يو فيما حخلاص الآحلااالله المطعىقلاة انيلاان الأحكلاا  ملان لنلااداالله ومعلااملاالله 

وغيصيا من الآحاالله الأتصى الطي لا سنيه إلن معصفطها إلا لن طصحق ال ني )لىن   لىيه وآله( ومن يذه الآحلااالله 

اةَ ل كقوله تعالن: ﴿لىن سنيه المثا كـَ وا الزَّ لاةَ وَآتُـ وا الصـَّ ى ، وكلاذلك قلاال تعلاالن: ﴿(3)﴾وَأقِيمـُ تْ عَلَـ لاةَ كَانَـ إنَّ الصـَّ

 ً صيا الصسلاول )للاىن   لىيلاه (4)﴾الـمُؤْمِنِينَ كِتاَباً مَوْقوُتا ، ف اءالله يذه الآحاالله اصورة م ىقة الادون قيلاد حطلان فسلاّ

»إن الله أنـزل علـى رسـوله الصـلاة ولـم يسُـمَّ ق )لىيه السلا ( بيه قال: وآله( وفصّىها لهم.روي لن الإما  الصاد 

ر لهـم ذلـك« ، وقلاد حكلاون تفسلايص (5)لهم ثلاثاً ولا أربعاً  حتى كان رسول الله )صلى الله عليه وآله( هـو الـذي فسـَّ

، وكلاذلك (6)أصـلي«»صلوا كما رأيتمـوني  ال ني)لىن   لىيه وآله( لىقصآن كما روي بيه قال اشأن الصلاة قال:  

، وفي يذه الصورة تكون بفعال ال ني )لىن   لىيه وآللاه( (7)قوله )لىن   لىيه وآله( : »تذوا ل ّي م اسككم«

تفسيصاً ل زئياالله الصلاة والحج.لقد ايَّن الصسول )لىن   لىيه وآله( المسائه الطي ذكصالله اصورة كىية في القصآن 

ح ملاوارد تخصلايص العموملااالله وتقييلاد الم ىقلااالله والايّن الكصحم مثه الصلاة والصو  والح ج وغيصيا وكذلك )وضلاّ

الال لاحاالله ال دحدة في القصآن، ولغة القصآن وال اسخ والم سوخ وجميع يذه الأمور كايت تفسيصاً لىقصآن ولىط ا 

وآللاه( كايلات  . إن ال نلاي )للاىن   لىيلاه(8)اواس ة الصواحاالله والس ة ولا تزال موجودة مصادر لىطفسيص الصوائلاي(

سيصته العىمية كما في ت نيقه لأوامص القصآن الكصحم ويواييه مسطفادة ملان القلاصآن يفسلاه، مملاا حمكلان معلاه جعلاه ملاا 

ح طزله الصحااة من بحكا  اسط اداً إلن تىك الط نيقاالله من جمىة الطفسيص االمأثور المصفو  إلن الصسلاول )للاىن   

معايي الآحاالله القصآيية الكصحمة، فمثلاً ل دما يزللات الآحلاة الكصحملاة لقوللاه لىيه وآله( ي صاً لما كان حوضحه لهم من  

، فقد روي لن لدي ان حاتم ال لاائي (9)﴾وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَتبََيَّنَ لكَُمُ الخَيْطُ الأبْيضَُ مِنْ الخَيْطِ الأسْوَدِ تعالن: ﴿

لآحة قال: )قىلات حلاا رسلاول   ملاا الخلايط الأالايو ملان يلا( ايه سأل ال ني )لىن   لىيه وآله( لن يذه ا  67)الله:  

، وكما (10)»هو سواد الليل وبياض النهار«الخيط الأسود، بيما الخي ان؟ فقال رسول   )لىن   لىيه وآله( :  

انَهُ فسّص ال ني )لىن   لىيه وآله( ال ىم االشصك في قوله تعالن: ﴿ مُ الَّذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إيمـَ كَ لَهـُ م اوُْلَِِـ مْ بظُِلـْ

فحين يزلت يذه الآحة قال اعو الصلاحااة: )وبح لاا للام حىلانس إحمايلاه ا ىلام؟ فقلاال الصسلاول  (11)﴾الأمْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ 

يمك )لىن   لىيه وآله( : »ايه ليس اذلك بلا تسلامع قلاول لقملاان لاا لاه: ﴿ مك عَظـِ ََ لظَُلـْ رْ .وملان ي لاا (13)«(12)﴾إن  الرـ ِ

نيين م ملاالله القصآن من تفاللايه واردة فلاي السلا ة لىلان وجلاوه للادةّ م هلاا ملاا ورد فلاي القلاصآن اصلاورة  هصان ت

تشصحعاالله كىيّة, لا تفصيه فيها  ولا تنيين لن شصائ ها وبحكامها، فهذا حوجب طىب تفاليىها من الس ة فلاي بقلاوال 

نادحلاة جلااء تشلاصحعها فلاي القلاصآن اهلاذا الصسول وبفعاله وتقارحصه كما في آحة الصلاة والحج وما شااه من تكالي  ل

الوجه الكىي ووجه ما ورد من لموماالله ذواالله تخصيص جاء العا  في القصآن وكايت موارد تخصيص فلاي السلا ة 

ويكذا م ىقاالله ذواالله الطقييد، جاء الإطلاق في القصآن وكان الطقييد في الس ة مثه آحلاة ال لالاق والعلادةّ وغيصيا.وقلاد 

وان تلااص فلاي القلاصآن وكلاان مطعىقلااً لطكىيلا  بو قيلاداً فلاي لنلاارة ملاثلاً، ولك لّاه كلاان جاء وجه آتص، ما إذا ورد ل 

مص ىحاً شصلياً من غيص بن حكون مفهومه العا  مصاداً فهلاذا بحضلااً مملاا ح لاب تنيي لاه ملان السلا ة كملاا فلاي الصلالاة 

 

 . 39/  1محمد اان بحمد القصطني ، ال امع لأحكا  القصآن  :  -1

 . 42ل ية ال نوري، دراساالله في الطفسيص ورجاله :  -2

 .43سورة النقصة :  -3

 . 103سورة ال ساء :  -4

 . 281/ 1الكىي ي، بلول الكافي :   -5

 . 279/  85قص الم ىسي ، احار الأيوار : محمد اا -6

 . 95/ 28المصدر يفسه :  -7

 . 180/   4السيوطي، الإتقان في لىو  القصآن :  -8

 . 187سورة النقصة :  -9

 . 36/  3النخاري ، لحيح النخاري :   -10

 .82سورة النقصة :  -11

 .13سورة لقمان :  -12

 . 144/   6النخاري، لحيح النخاري :   -13
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عاب ولا شلامول، والزكاة والحج وال هاد وما شاكه.ووجه في موضولاالله تكىيفية تعصّض لها القصآن من غيص اسطي

إذ لم حكن الاسطقصاء مقصوداً االكلا ، وإيمّا يو ايان بله الطشصحع وذكص جايب م لاه، مملاا كلاان موضلاع الاالاطلاء 

ذلك الحين ومن ثم حنلادو ياقصلااً غيلاص مسطقصلان، وم ملالاً فلاي الشلامول والنيان.بملاا الاسطقصلااء والشلامول فالسلا ة 

تأالله في القصآن شصحعة رجح المحصن وإيمّا فصىطه الس ة لن م ىق الشصحفة مورديا، ففيها النيان والكمال، كما لم 

حكم الزايي الوارد في القصآن.وبما الوجه الآتص يو ايان ال اسخ والم سوخ في بحكا  القصآن، إذ فلاي القلاصآن بحكلاا  

ة، بملاا بولية م سوتة، وبحكا  بتص يي ياسخة يزلت مطأتصة، فىطمييز ال اسخ من المس وخ لاالادّ ملان مصاجعلاة السلا 

ا كلاان  القصآن ذاته فلا تمييز فيه اين ياسخه وم سوته، ولا سيما والطصتيب الصاين اين الآحاالله والسور قد تغيلاص لملاّ

لىيه ال زول في اعو لىن الأقه، إذن لم حنق لمعصفة وجه الطماحز اين الحكم الم سوخ والحكم ال اسخ إلا مصاجعلاة 

بميص المؤم ين لىي )لىيه السلا ( لقاضٍ مصّ لىيه االكوفلاة إذ قلاال: .فقد ورد لن مولايا الإما   (1)يصوص الشصحعة

.ومهما حكلان (2)»إذن هلكت وأهلكت«فهاب الإما  وبجاب اال في! فقال له الإما :   »أتعرف الناسخ من المنسوخ؟«

القصآن الكلاصحم  من الأمص فإن تىك الصواحاالله الطفسيصحة الواردة لن ال ني )لىن   لىيه وآله( لم تكن شامىة لطغ ية

كىّه، فكان ذلك يولاً من الحكمة الع يمة الطي اقطضت بن حطداص كه جيه آحاالله   تعالن.وبما اللاذي للام حني لاه ال نلاي 

)لىن   لىيه وآله( من القصآن الكصحم )يو ما اسطأثص   اعىمه، كقيا  السالة وحقيقة الصوح، وما ح صى م لاصى 

 لىيها ينيه، وإيمّا فسّص لهم رسول   )لىن   لىيه وآله( اعو المغينلااالله الطلاي ذلك من الغيوب الطي لم ح ىع  

بتفايا   ل هم واطىعه لىيها وبمصه انيايها لهم، وفسص لهم ما حعىمه العىماء وحصجع إلن اجطهاديم، كنيان الم مه، 

.ومع ذلك فقلاد اتطىلا  (3)لمصاد اه(وتخصيص العا ، وتوضيح المشكه وما إلن ذلك من كه ما تفن مع اه والطنس ا

في حدود الطفسيص الذي مارسه ال ني )لىن   لىيه وآله( فهه شمه كه القصآن كىّه، ب  بيه فسّص اعو الآحاالله الطي 

 لعب لىن الصحااة فهمها بو سألوا ل ها، وكايت الآراء في ذلك ثلاث ويي:

ل ني )لىن   لىيه وآله( حفسص شيئاً من القصآن إلا )يسنة إلن ما روي لن لاشئة بيها قالت: ما كان ا  أولاً:

آحاً اعدد لىمهنّ إحّاه جنصحه  فايه قد حسطفاد من ذللاك بن رسلاول    )للاىن   لىيلاه وآللاه( للام حنلاين وحفسلاص جميلاع 

لىيه وآله(  .وجاء الصبي الثايي مخالفا  لىصبي الأول فقد ورد بن ال ني )لىن  (4)الآحاالله وإيمّا فسّص آحاالله معدودة(

كان حنيّن وحفسّص كه آحة حطن قيه: )بن رسول   )لىن   لىيه وآله( قد فسّص جميع القلاصآن، وكلاان الصلاحااة إذا 

تعىموا من ال ني )لىن   لىيه وآله( لشص آحاالله لم حط اوزويا حطن حعىموا ما فيها من العىم والعمه، قلاالوا: تعى لاا 

. ولهذا كايوا حنقون مدةّ في حفظ السورة ويو ملاا حشلايص بن ال نلاي )للاىن   لىيلاه (5)القصآن والعىم والعمه جميعاً(

يلا( في تفسيصه وحشمه الصبحلاان الأوليلاان إذ 911وآله( فسّص القصآن كىّه لىصحااة. وثالثها يو ما ذكصه السيوطي )الله 

صه لىلان المسلاطوى العلاا  فلاي قال: )ان ال ني )لىن   لىيه وآله( فسّص القصآن الكصحم لىن مسطوحين فقلاد كلاان ح فسلاّ

حدود الحاجة ومط ىناالله الموق  الفعىي، ولهذا لم حسطولب القصآن كىّه  وكان حفسّصه لىلان مسلاطوى تلااص تفسلايصاً 

شاملاً كاملاً اقصد إح اد من ححمه تصاث القصآن وح دمج اه ايدماجاً م ىقاً االدرجة الطي تطلايح للاه بن حكلاون مصجعلااً 

 .(6)قصآن(اعد ذلك في فهم الأمة لى

 ـ دور أهل البيت )عليهم السلام( في تفسير القرآن  2

اعد ايطقال ال ني )لىن   لىيه وآله( إلن الصفيلاق الألىلان، ايطهلات المصحىلاة الأوللان لطفسلايص القلاصآن الكلاصحم 

لهلام وادبالله المصحىة الثايية الطي حمه راحطها  بئمة بيه النيت )لىيهم السلا (  حيلاث تصلادوا لطفسلايص القلاصآن لاطلا

لىلان العىلالاو  الإلهيلاة  وللالاذا الطنلالاصالله سلا طهم قلالاولهم وفعىهلام وتقصحلالاصيم ملالان مصلاادر الطفسلالايص وجلازءاً ملالان الطفسلالايص 

الصوائي.واما ان ال ني )لىن   لىيه وآله( بولن اشأن العطصة ال ايصة إللان ج لاب كطلااب   العزحلاز، وجعىهملاا 

د تصكت فيكم ما ان بتلاذتم الاه للان تضلاىوا اعلادي: الثقىلاين، تىفه الناقي في بمطه ولنص ل هما االثقىين إذ قال: »إيي ق

.وللان حفطصقلاا (7)بحديما بكنص من الآتص: كطاب   ولطصتي بيه ايطي، بلا إيهما لن حفطصقا حطن حصدا لىيّ الحلاوض«

حطن حصدا لىيه الحوض، ك احة لن تواله مسيصيما حطلان ايقضلااء العلاالم، وملان يلاذا الإطلاار سلاأل رجلاه الإملاا  

ص قنلاه بن الصضا )ل ىيه السلا ( فقال: ايك لطفسص من كطاب   ما لم حسُمع، فقال: »لىي ا يلازل قنلاه ال لااس ول لاا فسُلاّ

، وقلاال فلاي حلادحث آتلاص: »فإيمّلاا لىلان ال لااس بن (8)حفسّص في ال اس، ف حن يعص  حلاله وياسخه وم سلاوته و...«

 

 . 186/  1يادي معصفة، الطفسيص والمفسصون :  بي ص: محمد -1

 . 12/  1العياشي ، الطفسيص  :  -2

 . 54/  1محمد حسين الذيني، الطفسيص والمفسصون :  -3

 . 81إحسان الأمين، الطفسيص االمأثور وت وره ل د الشيعة الإمامية :  -4

 . 39/  1القصطني، جامع بحكا  القصآن :   -5

 . 119/   2: الإتقان في لىو  القصآن  -6

 . (1167، ح )462/  3بحمد ان ح نه، مس د الإما  بحمد ان ح نه :  -7

 . 595/ 4لند لىي ان جمعة الحوحزي، تفسيص يور الثقىين :  -8
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 .وملان يلاذا الم  ىلاق فقلاد قلاا  بيلاه النيلات (1)وإلي ا«حقصؤا القصآن كما بيزل، فإذا احطاجوا إلن تفسيصه فالايطداء ا ا  

)اطنيين مسائه مط ولة في م لاال تفصلايه الأملاور الكىيلاة الطلاي وردالله فلاي القلاصآن وآحلااالله الأحكلاا ، المخصصلااالله 

والمقيداالله والىغاالله وال اسخ والم سوخ والال لاحاالله ال دحدة فلاي القلاصآن، وكلاذلك تنيلاين الااطن الآحلااالله وتأوحىهلاا 

في مواضع لدحدة، ولىلان امطلاداد وجلاوديم بيهلام ورثلاة لىلاو  رسلاول    بكد بئمة بيه النيت   .وقد (2)ومصادحقها(

)لىن   لىيه وآله( ورواة معارفه، فم ها حأتذون، ولىيها حؤسسون، وبن كه ما للادر للا هم، يلاو ملاأتوذ لملاا 

دق )لىيه السلا ( : »حلادحثي ولىهم بااً لن بب لن رسول   )لىن   لىيه وآله( . وفي ذلك حقول الإما  الصا

حدحث باي، وحدحث باي حدحث جدي، وحدحث جدي حدحث بايه، وحدحث بايه حدحث لىي بان باي طاللاب، وحلادحث 

.وسأله بحد بلحااه فقال: »الاأي   »(3)لىي حدحث رسول  ، وحدحث رسول   )لىن   لىيه وآله( قول    

قىت: فما لم حكن في الكطاب؟ قال: االسلا ة، قىلات: فملاا للام حكلان فلاي الكطلااب شيء حفطي الإما ؟ قال االكطاب  والس ة،  

 .(4)والس ة  قال: ليس شيء إلا في الكطاب والس ة، قال: فكصرالله مصتين، قال: حسدد وحوفق، فإمّا ما ت ن فلا«

ن الهلاالكين، ولن جااص قال: قال باو جعفص الناقص )لىيه السلا ( : »حا جااص لو ك ا يفشي ال اس اصبح ا لك ا ملا

وك ا يفشيهم ايثار من رسول   وبلول لىم ل ديا حطوارثهلاا كلاااص للان كلاااص، تك زيلاا، كملاا حك لاز يلاؤلاء ذيلانهم 

لىقصآن فقال: »يحن حلازب   الغلاالنون،   .وتحدث الإما  الحسن )لىيه السلا ( لن تفسيص بيه النيت  (5)وفضطهم«

ون، وبيلاه ايطلاه ال ينلاون ال لاايصون، وبحلاد الثقىلاين الىلاذحن تىفهملاا ولطصة رسول   )لىن   لىيه وآله( الأقصا

رسول   )لىن   لىيه وآله( في بمطه، حأتي كطاب   الذي فيه تفصيه كه شيء، لا حأتيه الناطه من الاين حدحلاه، 

ضها إللان اعلاو، .وحضم الأحادحث اع(6)ولا من تىفه، فالمعول لىي ا تفسيصه، لا ت  ن تأوحىه، اه يطيقن حقائقه...«

، وحنيَّن محطواه إيما حعطمد لىن آثار لىم ملان رسلاول   )للاىن حطضح ل ا بن الإما  حين حفطي ال اس اكطاب    

قد ورثوا يذا النيان للان    لىيه وآله( وبن لا شيء إلا وقد يزل   في كطااه، واي ه ل نيه، وبن )بئمة بيه النيت  

لىيه وآله( فني وه لى اس، كما بن قوله  )لىن   لىيه وآله( حوفق وحسلادد، وحوضلاح جديم الهادي محمد)لىن    

بن الإما  اما ححمه من طهارة ال فس، وكمال العىم، والطعىق الم ىق اىىه تعالن، حوفق وحسدد لمعصفة ما يلاو حلاافظ 

. وقلاد الطلاص  لىملااء (7)   (  لذا كايوا يم المصجع في فهم القصآن وتفسيصه ل لاد الخلالالىن غيصه من كطاب    

ومصجعيطهم .ومن الثاات تارحخياً  بن الصلاحااة جميعلااً كلاايوا   المسىمين امخطى  مذاينهم األىمية بئمة بيه النيت  

حصون بن الإما  لىياً )لىيه السلا ( يو بلىمهم، ومصجعهم في الأحكا  والمعار  الإسلامية وايان ما لم حكلان جىيلااً 

 (9)و»بيا مدح ة العىم ولىي اااها« (8)ي )لىن   لىيه وآله( في حقه اقوله: »بقضاكم لىي«مشخصاً م ها قول ال ن

وقد وردالله بحادحث كثيصة اهذا الصدد اطفضلايه الإملاا  لىلاي )لىيلاه السلالا ( والأئملاة ملان اعلاده فلاي كطلاب الطفاسلايص 

لب، وحطىوه لند   الان لنلااس  لمخطى  المذايب الإسلامية، فقيه بن بلىم المفسصحن من الصحااة فعىي ان باي طا

.ويقه المفسصون لن الاما  لىلاي ) لىيلاه (10) وقال اان لناس: ما بتذالله من تفسيص القصآن فعن لىي ان باي طالب(

ه الاأن تكلاون بذيلاه يلاي الأذن الواليلاة لأحكلاا  الشلاصحعة،  السلا  ( بن رسول   )لىن   لىيه وآللاه( دللاا للاه رالاَّ

، فقد قال ال ني )لىن   لىيه وآله( للإما  لىي (11)﴾وَتعَِيَهَا اذُنُك وَاعِيَةك وله تعالن: ﴿وبلول الإسلا ، ل د يزول ق

، فقال بميص المؤم ين )لىيه السلا ( : »فملاا سلامعت شلايئاً (12))لىيه السلا (: »سألت راي بن ح عىها بذيك حا لىي«

ً (13)من رسول   )لىن   لىيه وآله( ف سيطه«  وإلزاماً، يو قول الصسلاول )للاىن   لىيلاه .وإن بكثصيا وضوحا

واين كطاب   تعالن، فهم   وآله( في حدحث الثقىين، الذي ذكص سااقاً  فأن يذا الحدحث حؤكد الطلاز  اين بيه النيت  

لا حفطصقون ل ه في العىم والعمه، واذا وجب بن حكويوا المصجع والمصدر في معصفة الشلاصحعة، ورفلاع الاتلاطلا ، 

سُولِ وَإلَى اوُْلِي الأمْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَّذِينَ يسَْتنَْبطُِونَهُ مِنْهُمْ ك قال تعالن: ﴿...ومن ذل  .(14)...﴾وَلَوْ رَدُّو ُ إلَى الرَّ

 

 . 258فصاالله ان إاصاييم الكوفي، تفسيص الفصاالله الكوفي :  -1

 . 77محمد لىي الصضائي، دروس في الم ايج والات اياالله الطفسيصحة لىقصآن  :   -2

 . 178/ 2الم ىسي، احار الأيوار:  -3

 . 176/ 2الم ىسي ،احار الأيوار :  -4

 . 173/  2المصدر يفسه :  -5

 .127لاهص، ياسخ الطوارحخ : پمحمد تقي سلا -6

 . 81ياشم الموسوي، القصآن في مدرسة بيه النيت :  -7

 (. 489، ح )162/ 1إسماليه ال صاح، كش  الخفاء ومزحه الىنس :  -8
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 . 12سورة الحاقة :  -11

 .(155، ح )198/ 1الحموح ي، فصائد السن ين في فضائه المصتضن والنطول والسن ين :  -12

 . 139/ 2السيوطي ، الدر الم ثور في الطفسيص المأثور :  -13

 .83ء : سورة ال سا -14
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ولم ححظ شخص االقصب من رسول   )لىن   لىيه وآله( والصلاحة م ه مثىما ح ي الإملاا  لىلاي )لىيلاه 

 ه بيه رايب ال ني )لىن   لىيه وآله( : )وقد تكفىه وكان لملاصه حومئلاذٍ سلاطة بللاوا  السلا ( اذلك حطن بن حقال ل

 وذلك إثص بزمة اقطصادحة مصالله اقصحش وبثصالله لىن باي طالب وكان لميد ا ي ياشم آيذاك ولاحب بسصة كنيلاصة(

ه( لي شأ في رلاحطه وحكنص .ويكذا ايطقه الإما  لىي )لىيه السلا ( ويو لغيص إلن ايت ال ني )لىن   لىيه وآل(1)

لىن لي ه، وفي دفئ وجوده المنارك حغذحه من ح ايه ومودته حىهمه من بتلاقلاه وبفكلااره.وبن الصسلاول )للاىن   

جْسَ أهْلَ البـَيْتِ وَيطَُه ِ لىيه وآله( يو الذي اين للأئمة ما المقصود اقوله تعالن: ﴿ رَكُمْ إنَّمَا يرُِيدُ اللهُ لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ الر ِ

، فقد روى المفسّصون لن ب  سىمة زوج ال ني )للاىن   لىيلاه وآللاه( : »بن الصسلاول )للاىن   لىيلاه (2)﴾تطَْهِيراً 

وآله( كان في ايطها لىن م امه له، ولىيه كساء تينصي، ف اءالله فاطمة انصمة فيها تزحصة، فقال رسول  : ادللاي 

حأكىون إذ يزلت لىن رسول   يلاذه الآحلاة فأتلاذ ال نلاي )للاىن     زوجك واا يك حس اً وحسي اً فدلطهم، فني ما يم

لىيه وآله( افضىه إزاره فغشايم إحاه، ثم بتصج حده من الكساء، وبومأ اها إلن السماء ثم قال: الىّهمّ يؤلاء بيه ايطي 

في السطص فقىت  وتالطي فأذيب ل هم الصجس وطهّصيم ت هيصاً، قالها ثلاث مصّاالله  قالت ب  سىمة: فأدتىت ربسي

.وكلاان بالاصز ملان حخىلا  الصسلاول (3)حا رسول   )لىن   لىيه وآله( وبيا معكم؟ فقال: إيك إلن تيص، مصّتين...«

)لىن   لىيه وآله( في الطفسيص والكش  والنيان للان ملاصاد   تعلاالن يلاو الإملاا  لىلاي )لىيلاه السلالا ( والأئملاة 

تفسيص وايان قصآيي يلاو الح لاة لىلان الآتلاصحن، ويلاو الصافلاع لاتلاطلا ، )لىيهم السلا ( .)وبن ما لدر ل هم من  

.وروي لن الإما  لىي )لىيلاه السلالا ( ويلاو (4)واسطدلوا لىن ذلك ايحاالله ورواحاالله لدحدة كحدحث الثقىين وغيصيا(

مـا سلوني  فوالله لا تسألونني عن شيء إلا  أخبرتكم  وسلوني عـن كتـاب الله  فـوالله حخ ب في ال اس وحقول: »

، وملان يلاذه الصواحلااالله والأقلاوال احلاق الإملاا  (5)«من آية وأنا أعلم: أبليل نزلت أم بنهار  أم في سهل أم في جبـل

بجمع المسىمون لىيه بيه بلىم ال اس االكطاب والس ة اعد رسول   )للاىن   لىيلاه   وبيه النيت )لىيهم السلا (  

هم القصآن اعد ال ني )لىن   لىيه وآله( يو الإما  لىلاي )لىيلاه بن المصجع في ف  وآله(  لذا آم ت شيعة آل النيت  

م لااراً حضلايئ اللادرب   السلا  ( .إلن بن تعددالله المذايب والآراء والمدارس الفكصحلاة الاصزالله مدرسلاة بيلاه النيلات  

بو حأتذون  كسائص ال اس حعمىون االصبي لىسائصحن وم هلاً حأوي إليه رواد العىم والحقيقة.)ولهذا لم حكن بيه النيت 

ما كايوا م طهلادحن ولا للاامىين الاالصبي، الاه كلاايوا ححمىلاون العىلاو   ح هم من العىم االاجطهاد، لذا فإن بيه النيت 

 .ولهلاذا السلانب كلاان بيلاه النيلات (6)ال نوحة، إماماً لن آتص حطن ح طهوا اذلك إلن رسول   لىن   لىيلاه وآللاه (

ىون من رسول   )لىن   لىيه وآله(  لىومهم ومعارفهم، وحهطدون اهدحه مصجعاً في الصواحة والطفسيص لأيهم ح ه

وحقطدون اسيصته، فهم الصاسخون في العىم والأم اء لىن الصسالة، ويذه ال صوص وغيصيا تؤكد بيهلام لا حعطملادون 

 يلات الصواحلااالله الصبي فيما حصدر ل هم وإيما حسط دون في ذلك إللان رسلاول    )للاىن   لىيلاه وآللاه( .ولهلاذا ح

اايطما  الصحااة والطلاااعين، حطلان بن اعلاو الصلاحااة الكنلاار  الطفسيصحة لى ني )لىن   لىيه وآله( وبيه النيت 

بمثال اان لناس واان مسعود كايوا لا حصون بيفسهم مسطغ ين لن الإما  لىي )لىن   لىيه وآله(  للاسطفادة ملان 

ىقايا لن الإما  لىي )لىيه السلا ( حيث قال : )جه ما تعىمت من الطفسيص لىمه وإن كثيصاً من رواحاالله اان لناس ت

 .(7)من لىي ان باي طالب(

وورد بن ي اك تفسيصاً م سواا لأميص المؤم ين )لىيه السلا ( حسُمّن : )مصح  لىي الان بالاي طاللاب، ويلاو قلاصآن 

ا الطفسيص، الطوضيحاالله والطأوحلاالله وشلاأن جمعه الإما  لىي لىن تصتيب ال زول، ورغم بن الصواحاالله الطفسيصحة لهذ 

ال زول، مفقودة وليست في مط اول اليد الآن، ولكن حسطفاد من يذا الأمص ان الإما  لىي )لىيه السلا ( يو بول ملان 

وفلاي مقلادمطهم الإملاا  بميلاص الملاؤم ين لىلاي )لىيلاه السلالا ( فكلاايوا   .وتصدى بئمة بيلاه النيلات  (8)تصدى لىطفسيص(

ه الصحااة من بت اء في تفسيص القصآن الكصحم ،مثه مسلاألة الصؤحة.فقلاد روي للان الإملاا  لىلاي حصححوا ما وقع في

، قال: »ت ضص وجويهم ويو الإشصاق، (9)﴾وُجُو ك يَوْمَـِذِ ناَضِرَةك * إلَى رَب ِهَا ناَظِرَةك )لىيه السلا ( في قوله تعالن: ﴿
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.وم لاه بحضلااً ملاا جلااء ل لاه )لىيلاه (1)تدركه كما قال: لا تدركه الأاصار ويو حدرك الأاصار ويو الى ي  الخنيلاص(

ةَ السلا ( بيه قال: »قال تعالن في بول الإسلالا : ﴿ أتِينَ الفاَحِرـَ ي يَـ وقلاوى الإسلالا    فىملاا كثلاص المسلاىمون  (2)﴾وَاللاتِـ

انِيواسطوحشوا بمور ال ايىية بيزل   تعالن: ﴿ انِيَةُ وَالزَّ فلاي للاا   .وتط ىن معصفة بئمة بيلاه النيلات (4)«(3)...﴾  الزَّ

القصآن وتالة اما جاء لن بميص المؤم ين )لىيه السلا ( في العا  والخاص من القصآن، بيه قلاال: »وبملاا ملاا لف لاه 

ي ﴿ :تصوص ومع اه لمو  فقوله  مِنْ أجْلِ ذلَِكَ كَتبَْناَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أنَّهُ مَنْ قَتلََ نَفْساً بغَِيْرِ نَفْس أوْ فسََاد فِـ

 ً اسَ جَمِيعـا ، ف لازل لفلاظ الآحلاة تصوللااً فلاي ا لاي (5)﴾الأرْضِ فكََأنَّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحْياَهَا فكََأنَّمَا أحْياَ النّـَ

.والايّن الإملاا  لىلاي (6)جار لىن جميع الخىق لاماً لكه العناد من ا ي إسلاصائيه وغيلاصيم ملان الأملام«إسصائيه ويو  

)لىيه السلا ( كثيصا من الآحاالله الطي يزلت اىفظ العملاو  وكلاذلك الايّن الآحلااالله المحكملاة والمطشلاااه الطلاي وردالله فلاي 

كثيلاصة م هلاا ملاا   الملاأثور للان بيلاه النيلات    القصآن الكصحم، وبمثىة ما ورد من الطفسيص المطشااه اصد المحكم إليه في

توََىحطعىق اط زحه الناري كما في قوله تعالن: ﴿ حْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسـْ ـمَلكَُ   وقوللاه تعلاالن: ﴿(7)﴾الرَّ كَ وَالـْ اءَ رَبّـُ وَجـَ

 ً للا  الاالم يء لا حو ، جاء لن الإما  الصضا )لىيه السلا ( في تفسلايص يلاذه الآحلاة فقلاال: »بن   (8)﴾صَف اً صَف ا

ً  والمىلاك راكّ بمص وجاء اذلك: حع ي  وإيمّا  ،والذياب تعالن لن الايطقال وللان بالاي لنلاد   الصلاادق .(9)للافاً« للافا

هِ )لىيلاه السلالالا ( فلالاي تفسلايص مع لالان الاسلالاط الة فلاي قوللالاه تعلالاالن: ﴿ تطََاَ  إلَيــْ نِ اســْ تِ مــَ جُّ البَيـْ اسِ حــِ ى النــَّ وَللهِ عَلَـ

، وفي رواحة بتلاصى: »لقلاوة (11)ن تفسيص يذه الآحة: »الصحة في الندن والقدرة في ماله«، فقال الإما  ل(10)﴾سَبِيلا

في إشلااراالله لىميلاة سلاااقة لزمايهلاا  وقلاد  .وقد حكون تفسيص الأئمة من بيه النيت (12)في الندن واليسار في المال«

واردة في الآحاالله الكصحمة ويي  مقطصصاً بحياياً لىن ايان ما لسص فهمه لىن غيصيم من الألفا  وال حكون تفسيصيم  

 احاجة إلن تفسيص، وبمثالها كثيصة جداً حطعذر إحصائها

 ـ دور الصحابة والتابعين في تفسير القرآن  3

سنق الحدحث لن بن ال ني )لىن   لىيه وآله( كان ا ص القصآن الكصحم يلاو المطكفلاه انيايلاه لى لااس، لقوللاه 

كْرَ  تعالن: ﴿ وسنق بن لىم ا اأن رسول   )للاىن   لىيلاه وآللاه( كلاان حعىلّام    (13)...﴾  لِتبَُي نَِ لِلنَّاسِ وَأنزَلْناَ إلَيْكَ الذ ِ

بلحااه العشص آحاالله فلا حط اوزويها حطن حطعىموا ما فيهنّ من العىم والعمه.إلا بيا ومع يلاذا اللادور الصائلاد لصسلاول 

ن الصواحاالله الطفسيصحة لن الصسول )لىن   لىيلاه   )لىن   لىيه وآله( في ايان القصآن الكصحم وتفسيصه ي د ب

يلا( فقال: )كملاا ي لاد بن اعلاو 911وآله( محدودة لا تط اوز المائطين والخمسين حدحثاً حيث بورديا السيوطي )الله 

كنار الصحااة قد وردالله ل هم رواحاالله حطوقفون فيها في تفسيص اعو الآحاالله، اه اعو المفلاصداالله الىغوحلاة لاحلااالله 

قنه الخوض في بيمية تفسيص الصحااة ومصادريم، فايه ح نغي معصفة من يو  الصحااي فهو لغلاة : .و(14)القصآيية(

) لفضة مأتوذة من الصحنة، ويي الملازمة والمصافقة والمعاشصة, حقال تصاحب الصجلان بي تصافقاً، واسطصلاحنه 

حااة وتحدحلاد مع لان الصلاحنة، .وبما ال لاحاً فقد اتطى  الالوليون والمحدثون في تعصحفهم لىص(15)بي: لازمه(

فالمحكي لن الألوليين بن الصحااي )يو من بقا  مع رسول   لىن   لىيه وآللاه سلا ة بو سلا طين وغلازا معلاه 

.وبملالاا ل لالاد بكثلالاص المحلالادثين فالصلالاحااي )يلالاو كلالاه مسلالاىم ربى رسلالاول   للالاىن   لىيلالاه (16)غلالازوة بو غلالازوتين(

 تعالن الذي يو بجه الكلا  وبقدسه، وبما الغصض فهو كشلا  ملاصاد .)فأما الموضو  فهو مطعىق اكلا   (17)وآله (

  تعالن من كطااه الكصحم للالطصا  اه لأيه الثقه الأل م الذي من تمسك اه لا حضه باداً، وبما حاجلاة ال لااس إليلاه 
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 ل احة اكلالا     .وبن تكون الع احة اه يي  (1)فلأن كه كمال دح ي بو دييوي مهما كان احاجة إلن العىو  الدح ية(

االذي بمصيا اطدايص آحاته، لقوله تعالن: ﴿ وب أقْفاَلهُـَ ى قلُُـ رْآنَ أمْ عَلَـ ـرُونَ القُـ .وقلاد درجلاوا لىلان تسلامية (2)﴾أفلَا يَتدََبّـَ

بلحاب رسول   )لىن   لىيه وآله( االصحااة والألحاب، وتوسعوا في ذلك حطن قلاالوا: )إن كلاه ملان ربى 

يه وآله ويو مؤمن اه ولو سالة من يهار، ولم ح هص الارتداد اعد الصسول للاىن   لىيلاه وآللاه ال ني لىن   لى

.وا اء لىن يذا فع د ال مهور بن كه المسىمين الذحن لقلاوا رسلاول   )للاىن   لىيلاه وآللاه( وللام (3)فهو لحااي(

لىيه وآللاه( وللاو سلاالة للاحااياً، حصتدوا فهم لحااة ، وكذلك من وسع حطن جعه كه مسىم ربى ال ني )لىن    

وليشمه المص ىح حطن الم افقين ومن طصديم ال ني )لىن   لىيه وآله( ولع هم ممن لالصوه.وكما اتطى  فلاي 

يلا(: )اتفلاق ال مهلاور ملان   510مسمّن الصحااي، فقد بتطى  بحضاً في إطلاق العدالة الصحااي، قال الآمدي )الله:  

يلالا( : )والصلاحااة كىهلام للادول ل لاد بيلاه السلا ة 782ذلك قلاال االان كثيلاص )الله .وللا(4)الأئمة لىن لداللاة الصلاحااي(

وال مالة... وبما ما ش ص اي هم اعده لىن   لىيه وآله فم ه ما وقع لن غيص قصد كيو  ال مه!!، وم ه ملاا كلاان 

، وملان (5)لن اجطهاد كيو  لفين!! والاجطهاد حخ ئ وحصيب ولكلان للااحنه معلاذور وإن بت لاأ وملاأجور بحضلااً(

ً بدلطهم لىن لدالة  الصحااة في قوله تعالن: ﴿ ةً وَسَطا رَ بي لدولاً، وقوللاه تعلاالن: ﴿  (6)﴾وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ امَُّ تمُْ خَيـْ كُنـْ

ة اخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  في الصحااة ولدالطهم ، فقد لنلاص للان ذللاك بميلاص الملاؤم ين   .وبما ربي مدرسة بيه النيت  (7)﴾امَُّ

انوُا »  )لىيه السلا ( فقال دْ كـَ بِهُهُمْا لَقَـ نْكُمْ يرُـْ داً مـِ ا أرََى أحَـَ د صـلى الله عليـه وآلـه  فَمـَ حَابَ مُحَمـَّ تُ أصَـْ دْ رَأيَـْ لَقَـ

داً وَقِياَماً  ويرَُاوِحُونَ بَيْنَ جِباَهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ  وَيَقِفوُنَ   ِ نْ عَلَى مِثْلِ ال ـْيصُْبحُِونَه شُعْثاً غُبْراً  وَقدَْ باَتوُا سُ مْرِ مـِ َِ ـ

نُ  تْ أعَْيُـ رَ اللهُ هَمَلَـ ودِهِمْا إذِاَ ذكُـِ ُِ وبَهُمْ  ذِكْرِ مَعاَدِهِمْا كَأنََّ بَيْنَ أعَْينُهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سـُ لَّ جُيُـ ى تبَُـ هُمْ حَتّـَ

يحِ الْعاَصِفِ  خَوْفاً مِنَ الْعِقاَبِ  رُ يَوْمَ الر ِ َِ .وولفهم الإما  زحن العاادحن (8)«  وَرَجَاءً لِلثَّوَابِاوَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الرَّ

لىي ان الحسين )لىيه السلا ( االقول: »الىهمّ,بلحاب محمدٍ تالة الذحن بحسلا وا الصلاحااة واللاذحن باىلاوا اللانلاء 

، الحسن في يصصه، وكايفوه وبسصلوا إلن وقادتهِّ، وسااقوا إلن دلوته، واسط ااوا له حيث بسمعهم ح ة رسلاالاته

»... ، وقاتىوا الآااء والأا اء في تثنيت ينوتلاهِّ .وبملاا اللاصبي فلاي لداللاة (9)  وفارقوا الأزواج والأولاد في إ هار كىمطهِّ

، اأيها: )لنارة لن مىكة يفسايية راسلاخة  االثلاة لىلان ملازملاة الطقلاوى الصحااة فقد لص  ل د بتنا  بيه النيت  

صك ارتكاب م افياالله المصوءة الكاش  ارتكااها لن قىة المنالاة وتصك ارتكاب الكنائص والإلصار لىن الصغائص، وت

.لذا فإن الشيعة تصى بن من الصحااة مؤم ين بث ن   لىيهم في (10) االدحن احيث لا حوثق م ه الطحصز لن الذيوب(

 حدحث.كطااه الصسول )لىن   ليه آله( في بحادحثه، وبيهم المقصودون في ما ورد من الث اء من القصآن وال

، وكذلك رموا فصاش رسلاول   )للاىن   لىيلاه (11)﴾مَرَدُوا عَلَى الن ِفاَقِ وبن م هم م افقين كما قال تعالن: ﴿

ل ِ وآله( االإفك كما في قوله تعالن: ﴿ مْ لِكـُ رك لكَـُ وَ خَيـْ لْ هـُ مْ بَـ اً لكَـُ إنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا باِلإفْكِ عُصْبَةك مِنْكُمْ لا تحَْسَبوُ ُ شَر 

.ومما تقد  في اتلاطلا  الفلاصحقين للان (12)﴾امْرِئ مِنْهُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإثمِْ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَ ُ مِنْهُمْ لَهُ عَذاَبك عَظِيمك 

مفهو  الصحااي وكذلك في لدالطه، فان من قلاال اعداللاة الصلاحااة كىهلام بو توقلا  فلاي ذللاك يلاذيب إللان بن تفسلايص 

يلا(: )وما  643هم، إلا إذا بتنص الصحااي لن سنب يزول آحة، فقال اان الصلاح )الله: الصحااة من الموقوفاالله لىي

قيه من بن تفسيص الصحااي حدحث مس د، فإن ذلك في تفسيص حطعىق اسنب ال زول آحة حخنلاص الاه الصلاحااي بو يحلاو 

يلاه وآللاه فمعلادود فلاي ذلك، فأما سائص تفاسيص الصحااة الطي لا تشطمه لىن إضافة شيء بلن رسول   لىن   لى

يلا(: )وبما قول من قال: تفسيص الصحااي مصفو ، فذاك فلاي   1343.وقال ال واوي )الله:  (13)الموقوفاالله، و  بلىم(

.للاذا قلاال اعلاو المطلاأتّصحن: )ايلاد بن إطلالاق اعضلاهم بن (14)تفسيص حطعىق اسنب يزول آحة ويحوه، وغيصه مصفو (

د، لأن الصحااة اجطهدوا في تفسلايص القلاصآن، واتطىفلاوا فلاي اعلاو تفسيص الصحااة له حكم المصفو  إطلاق غيص جيّ 
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.وبرجلاع اعضلاهم للاد  ح يلاة تفسلايص (1)المسائه والفصو ، كما ربح ا اعضهم حصوي الإسصائىياالله لن بيلاه الكطلااب(

الصحااة إلن الاتطلا  اين العىماء في بله ح ية ربي الصحااي وس طه، فإن )يلاذا الطعملايم والإطلالاق للايس يلاو 

لمعطمد والمسطقص ل د جمهور العىماء من الأللاوليين والفقهلااء اللاذحن فصلاىوا فيملاا حصلادر للان الصلاحااة الصاجح ا

والطااعين من ملاأثوراالله، الاين ملاا يلاو للاادر ل هلاا لى نلاي )للاىن   لىيلاه وآللاه( وملاا يلاو للاادر آرائهلام الذاتيلاة 

ااعيهم ومن ااب بولن، لا حصح في واجطهاديم الخاص، ويذا مقول بحضاً في لىماء الأمة من اعديم من الطااعين وت

ي صيا الطماد ذلك لىن إطلاقه بللاً في الم هج العىمي لطفسيص لما قدم ا بن مسألة وجلاوب الالطلازا  والأتلاذ الايراء 

الصحااة الاجطهادحة بو لد  الخصوج لىيها جمىة بملاص مخطىلا  فيلاه م لاذ القلاد  وللايس مطفقلااً لىيلاه، ملاا دا  مسلاط ديا 

.وبما في مصادر الصحااة في تفسيصيم، فايه حسُأل : يه بتذ الصحااة تفسيصيم ملان رسلاول (2)الاجطهاد االصبي...(

 )لىن   لىيه وآله( حطن ح زل اذلك م زلة الحدحث المصفو  ل ه )لىن   لىيه وآله(؟ كما ذكصيا ب  بيه كلاان 

لمفسصحن قلادحماً وحلادحثاً إللان بن تفسلايص ااجطهاديم وما فهموه من كطاب   واسط ن وه م ه؟ ذيب جمع من العىماء ا

الصحااة ليس قول الصسول )لىن   لىيه وآله( وإيما يو ما فهموه من كطاب   ااسط ناطهم واجطهاديم، ويذا ما 

قاله اعضهم في )بن الصحااة قد فسصوا القصآن واتطىفوا في تفسيصه لىن وجلاوه، وللايس كلاه ملاا قلاالوه سلامعوه ملان 

.وا اء لىلان ذللاك فلاإن الخلالا  (3)  ه وآله ولكن لىن قدر ما فهموا من القصآن تكىموا في معاييه(ال ني لىن   لىي

اهذه الآراء في تفسيص الصحااة اين الس ة والشيعة حكلااد حكلاون معلادوداً، )لأن بللاه الخلالا  فلاي إيلازال تفسلايصيم 

ك فإن الشيعة اسطعايوا اأقوال الصحااة م زلة تفسيص ال ني )لىن   لىيه وآله( وإل ائه الح ية اذلك، وبما الا ذا

والطااعين واسطفادوا م ها في ايان الآحاالله إلا بن يذه الأقوال لم تكن ح ة اذاتها وتنقلان تاضلاعة لىم اقشلاة، ولكلا هم 

بتذوا اها وقدمويا لىن غيصيا من يصوص المفسصحن، لمعالصة الصحااة زمان يزول الوحي ومعاحشطهم  صوفه 

.ويكذا ي د بن آراء المحققين ملان لىملااء الأملاة مطقارالاة فلاي مواقفهلاا مملاا بثلاص للان (4)  ذلك(  ومعصفطهم االىغة غيص

الصحااة وتفاسيصيم ورغم الاتطلا  في القول اح ية قول الصحااي، وما وجديا من آراء مطعددة تعارض إيزاللاه 

ملاصوي للان الصلاحااة بيميطلاه م زلة المصفو  الم سوب إلن ال نلاي )للاىن   لىيلاه وآللاه( إلا بيلاه تنقلان لىطفسلايص ال

تالة، وذلك لأن )ليس كه ما رواه الصحااة كان اجطهاداً شخصياً، اه راما كان اعضه قد سمعوه من ال ني لىن 

.وإذا كان اان لناس بكثص من روي ل ه من الصحااة (5)  لىيه وآله بو ممن سمعه من ال ني لىن   لىيه وآله (

الإما  لىي )لىيه السلا ( وادوره قد بتذ من ال ني )لىن   لىيه وآله( فقد روي   في الطفسيص لأيه كان قد بتذ لن

 .(6) لن اان لناس بيه قال: )ما بتذالله من تفسيص القصآن فمن لىي ان باي طالب(

 ـ كتب التفسير بالمأثور  4

 لىيه وآله( وبيه ايطه ذكصيا في المناحث السااقة في بدوار الطفسيص االمأثور ااطداءً من لهد ال ني )لىن   

)لىيهم السلا ( والصحااة والطااعين   فقد كُطب ذلك ضمن م امع بو بو بلول روائية حوالله الأحادحلاث فلاي سلاائص 

المواضيع الأتصى كالفقه والأدب والفضائه وغيصيا، ثم ل ن العىماء اعد ذللاك ا ملاع الصواحلااالله الطفسلايصحة ضلامن 

فة بو الطعىيلاق غالنلااً. بو ملاع ايايلااالله لغوحلاة ملاع قىيلاه ملان الشلاصح بو كطب مسطقىة اقطصصالله لىن ال مع دون الإضا

الإضافة، وقد بفطقدالله مع م يذه الم اميع فضلاً لن الأللاول، اسلانب ال لاصو  السياسلاية الصلاعنة الطلاي ملاصّ اهلاا 

لمو  المسىمين والنلاد الإسلامية والشيعة اشكه تاص، وحكفي بن يعىم بيه كايت انغداد مكطنلااالله غ يلاة وضلاخمة  

يلالا(.ولذا فىلام   447وقيه بن يذه المكطناالله بحصقت ولم حنق من المكطناالله يذه بثص اعد دتول السلالاجقة اغلاداد للاا  )

حصه إلي ا من تىك الألول والكطب الأولن في الطفسيص إلا القىيه ويي ادوريا لم تصه إلي ا كما يي في الأله، إذ 

افة.)وم ذ لصلاص الشلايخ المفيلاد وملان ثلام تلامذتلاه: سقط الإس اد من اعضها، كما إن اعضها تعصض لىحذ  والإض

الصضي والمصتضن وال  اشي وال وسي كان الصائد والمؤسس لمدرسة جدحدة في الطفسيص، الطملاد الملاأثور بساسلااً 

إذا .(7) والاسطدلال القصآيي والعقىي م ه اً وطصحقة في الطفسيص، ثم كثصالله الطفاسيص الطلاي سلاارالله لىلان يهلاج الطنيلاان(

وم ه هم وتعالمهم مع الصواحاالله وملاكلااالله تلاصجيحهم  ص  المعالم الط نيقية لىطفسيص المأثور لن الفلاصحقين ،برديا بن يع

 لها، وطصق اسطدلالهم اها، فلا اد من دراسة ذلك في الطفاسيص ال امعة الطي الطمدالله المأثور .

لىم اميع الصوائيلاة فلاي الطفسلايص، ولغصض الطعص  لىن الألوان المخطىفة من الطفسيص االمأثور اتطار الناحث يماذج  

 -ويي:

 

 . 220لنحي الصالح، لىو  الحدحث ومص ىحه :  -1

 . 184فطحي الدرح ي، دراساالله واحوث في الفكص الإسلامي المعالص :  -2

 . 6/   2ي، تفسيص الخازن : للاء الدحن النغداد -3

 . 127إحسان بمين، الطفسيص االمأثور وت وره ل د الشيعة الإمامية :  -4

 . 157/  2الزرگشي، النصيان في لىو  القصآن :   -5

 . 192/ 1محمد حسين الذيني، الطفسيص والمفسصون :  -6

 . 394إحسان بمين، الطفسيص االمأثور وت وره ل د الشيعة الإمامية :  -7
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 يلا ( .352تفسيص فصاالله الكوفي )من بللا  القصن الثالث اله صي( ) الله  -1

 يلا(. 310تفسيص جامع النيان )الله:  -2

 يلا(. 320تفسيص العياشي )الله:  -3

 يلا(. 329تفسيص القمي )الله:  -4

 يلا(. 460تفسيص الطنيان )الله:  -5

 لا(.ي 516تفسيص معالم الط زحه )الله:  -6

 يلا(. 546تفسيص المحصر الوجيز )الله:  -7

 يلا(. 548تفسيص م مع النيان )الله:  -8

 يلا(. 911تفسيص الدر الم ثور )الله:  -9

 يلا(. 1107تفسيص النصيان )الله:  -10

 يلا(. 1112تفسيص يور الثقىين )الله:  -11

 يلا(. 1401تفسيص الميزان )الله:  -12

 تفسير فرات الكوفي

 

فلاصاالله الان إالاصاييم الان فلاصاالله الكلاوفي، وقلاد للااش بواتلاص  القلاصن الثاللاث  )الشلايخ بالاو القاسلام  المؤلف هو:

اله صي، ومن بللا  الغينة الصغصى، وبسطاذ المحلادثّين فلاي زمايلاه، كثيلاص الحلادحث، ملان معاللاصي ثقلاة الإسلالا  

.)وروى ل ه والد الشيخ الصدوق، ويو باو الحسن لىي ان إاصاييم القمي، تفسلايص القملاي: الحسلاين الان (1)الكىي ي(

ا اواسلا ة واللاده، بو اواسلا ة  329اااوحه المطوفن س ة ) يلا(، وروى ل ه الشيخ الصدوق في كطنه ل لاه كثيلاصاً، إملاّ

.وبما تفسيصه فهو )واحد من بمّهلااالله المصلاادر الطصاثيلاة وملان بقلادمها، (2)شيخه الحسن ان محمد ان سعيد الهاشمي(

والأمور الطارحخية والاجطمالية، وفلاي الأللام الأغىلاب  حضع اين دفطيه ك وز من الأيوار الإلهيّة والمعار  القصآيية

حدور حول ما يزل في بيه النيت لىيهم السلا  ويو لم حكن امط اول بحدٍ من العىماء والأللا  فيها يعص  إلن زمن 

 .(3)العلامة الم ىسي(

 تفسير جامع البيان

طنصسطان، ولد ايمه من الاد  يلا( يسنة إلن  310  –  224)باو جعفص محمد ان جصحص ال نصي )  المؤلف هو:

مازيدران في إحصان ورحه في طىب العىم ويو شاب وطا  النلاد، فسمع امصص والشا  والعصاق، ثلام بلقلان رحىلاه 

.وبما لن سيصته وبقوال العىملااء احقلّاه فقلاد يقلاه ل لاه بيلاه )كلاان (4)انغداد واسطقصّ اها ويشص لىمه ي اك حطن وفاته(

ل السى ، لالماً فاضلاً محناً لىعىم، وياقداً اصيصاً، وله اعلاو الاجطهلااد فلاي الطفسلايص الصجه تنيصاً االطارحخ، واأقوا

وال  ص في الطعادل والطصجيح  وحعد بااً لىطفسيص كما بلطنص بااً لطارحخ  وذللاك االطنلاار جامعيلاة تفسلايصه واسطقصلاائه 

غيص بيه بكثص في ال قه فخى ه اعو الغلاث لآراء السى  وبقوالهم، اذكص الأساييد العالمية، مما حسطدلي الثقة ا قىه، 

.وبما م ه ه في الطفسيص وآراء العىماء ويقد اعضهم فيه، (5)الهزحه ولاسيمّا جايب الإسصائيىياالله وقد بكثص من يقىها(

قالوا: )ايه حذكص الآحة بولاً، ثم حعقنها اطفسيص غصحب الىغلاة فيهلاا، بو إللاصاب مشلاكىها، إذا دللات الحاجلاة إللان ذللاك، 

حسطشهد اأشعار العصب وبمثالهم، واعد ذلك حطعصض لطأوحه الآحة، بي تفسيصيا لىلان الوجلاه اللاصاجح، فيلاأتي وراما  

احدحث بو قول مأثور إن كان ي اك ربي واحد، بما إذا ازدحمت الآراء فع د ذلك حذكص كه تأوحه لىن حدة، وراملاا 

، وراملاا فصلاه الكلالا  فلاي الىغلاة والإللاصاب، رجح لدى تضارب الآراء بحديا وبتن امصجّحاته إن لغةً بو الطنلااراً 

 .(6)واسطشهاده االشعص والأدب(

 تفسير العياشي

)محمد ان مسعود ان محمد ان لياش السىمي السمص ق دي، بالاو ال ضلاص المعلاصو  االعياشلاي،   المؤلف هو:

ة، وكلاان يلا(: )ثقة للادوق، للاين ملان ليلاون يلاذه ال ائفلا450.قال ل ه ال  اشي )الله:  (7)  يلا((320المطوفي س ة )

حصوي لن الضعفاء كثيصاً، وكان في بول بمصه لامي المذيب، وسمع حيث العامة فأكثص م ه، ثم تنصص ولاد إلي ا، 

 

 . 286/ 7ىي، الأللا  :  گيص الدحن الزرت -1

 . 121ال  اشي، الصجال :   -2

 .13/ 1فصاالله الكوفي، الطفسيص:  -3

 . 119ال  اشي، الصجال :   -4

 . 738/  2محمد يادي معصفة، الطفسيص والمفسّصون :  -5

 . 741/  2محمد يادي معصفة، الطفسيص والمفسّصون :  -6

 . 20 /12لمص رضا كحالة، مع م المؤلفين :  -7
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.وكان تفسيص من جزبحن ولا حوجد م ه حالياً إلا ال زء الأول، وبما ال زء الثايي كان مفقلاوداً (1)  وكان حدحث السن(

جزئه الأول.)ويذا كطاب الطفسيص، جمع فيلاه الملاأثور ملان بئملاة بيلاه   قنه لصص الم ىسي الذي لا ح طقه إلا رواحاالله 

.ثلام حنلادب اطفسلايص سلاورة الفاتحلاة، (2) في تفسيص لقصآن، ولقد بجاد وبفاد، وذكص الصواحلااالله فلاي دقلاة والطنلاار(  النيت  

 وح طهي االصواحاالله في تفسيص سورة الكه  واقية الطفسيص في المفقوداالله.

ي    تفسير القم 

 .(3)يلا(( 329لثقة ال ىيه لىي ان إاصاييم ان ياشم، باو الحسن القمّيّ، توفي س ة ) )ا  المؤلف هو:

يلا( بيه: )ثقة في الحدحث، ثنت، معطمد، لحيح المذيب، سمع فأكثص، وللا ّ    450قال ل ه ال  اشي )الله:  

  الصادق   .)لمد المفسّص القمّي في تفسيصه لىن تصوص ما رواه لن باي لند (4)كطناً، وبضصّ في وسط لمص...(

)لىيه السلا ( في تفسيص الآحاالله وكان جىّه مما رواه لن والده إاصاييم ان ياشم لن مشاحخه  وكذلك قد روي للان 

.ومن تصائص تفسيصه )بن رواحاته مصوحة لن الصادقين )لىيهما السلا ( مع قىلّاة (5)غيص والده من سائص مشاحخه(

ي زمن الإما  العسكصي )لىيه السلا ( وكان والده حصوي الأتنار له الوسائط والإس اد  مع بن كان تألي  تفسيصه ف

وكان لاحب الإما  الصضا )لىيه السلا ( وكذلك فيه لىملااً جملااً ملان فضلاائه بيلاه النيلات )لىلايهم السلالا ( ولىلان 

  العمو  فالطفسيص غ ي امخطى  المعار   المعار  القصآيية، وايان الآحاالله، وشصح قصلاص الأينيلااء لىلايهم السلالا

.ومن مؤلفاته يلاذكص م هلاا يلاذا الطفسلايص وكطلااب اتطيلاار القلاصآن، وكطلااب الأينيلااء، وكطلااب (6)وتفسيص آحاالله الأحكا (

الطوحيد والشصك، وكطاب الحيو، وكطاب الشصائع، وكطاب فضائه بميص المؤم ين )لىيه السلا ( وكطلااب الم اقلاب، 

 وكطاب ال اسخ والم سوخ، وكطاب المغازي، وغيصيا.

 في تفسير القرآنالتبيان 

)الشيخ باو جعفص محمد ان الحسن ان لىي ان الحسلان ال وسلاي، يسلانة إللان طلاوس ملان ملادن المؤلف هو:  

يلا( ويو اان ثلاثة  408يلا(، وياجص إلن العصاق فهنط اغداد في س ة ) 385تصاسان، ولد في شهص رمضان س ة )

الشلايخ محملاد الان محملاد الان ال عملاان الشلاهيص ولشصحن لاماً، وكايت زلامة المذيب ال عفصي حوملاذاك المطمثىلاة ا

واعدما ثارالله القلاقه في اغداد وحدثت الفطن اين الشلايعة والسلا ة وللام تلازل تلا  م   (7)يلا(( 413االشيخ المفيد )الله: 

يلالا( وشلانّ 447وتخنو اين الحين والأتصى، حطن اتسع ي اقها اأمص )طغصل ايك بول مىوك السلاى وقية فلاي سلا ة )

، وبمص اإحصاق مكطنة الشيعة الطي بيشأيا )باو يصص سااور ان آردشيص وزحص اهاء الدوللاة لىن الشيعة حمىة شعواء

يلالا( يلااجص الشلايخ إللان مدح لاة ال  لا    448.وفي حوادث سلا ة )(8)النوحهي وكايت من دور العىم المهمة في اغداد(

رحس والطألي ، والهداحة الأشص  ويهنت داره، وبحصقت مكطنطه، ولم حنصح الشيخ في ال    الأشص  مشغولاً االطد 

يلا( ودفن في داره اولية م ه.ومن آثلااره القيملاة   460والإرشاد مدةّ اث طي لشص س ة، حطن توفي في محص  س ة )

وبسفاره المهمة يذكص م ها: )شصح ال هاحة، وبمه الآمه، والمصشد إلن سنيه الطعند، ومعالم العىملااء، والاسطنصلاار، 

حب الأحكلاا ، وتىخلايص الشلاافي، والغينلاة، ورحلااض العقلاول، والمنسلاوط، وكلاذلك والآمالي، وبلول العقائد، وتهذ 

.وكطاب تفسيص الطنيان: يو )بوّل تفسيص جمع فيه مؤلِّّفَهُ بيوا  لىو  القصآن، وقلاد (9)تفسيصه الطنيان في تفسيص القصآن(

صحن بملاين ، والطلاص  الاذلك إ(10)بشار إلن فهصس م وحاته في دحناجطه وولفه اقوله )للام حعملاه مثىلاه(( ملاا  المفسلاّ

يلا( فقال: )إيه الكطاب الذي حقطنس م ه ضياء الحق، وحىوح لىيه رواء الصلادق، وقلاد   548الإسلا  ال نصسي )الله:  

تضمن من المعايي الأسلاصار الندحعلاة، واحطضلان ملان الألفلاا  الىغلاة الوسلايعة وللام حق لاع اطلادوح ها دون تنيي هلاا، ولا 

 .(11)يء اأيواره، وبطأ مواقع بثاره(اط سيقها دون تحقيقها، ويو القدوة، بسطض

ى معالم التنزيل  تفسير البغوي المسم 

)باو محمد الحسين ان مسعود الفصّاء النغوي، وللاد فلاي اىلادة )اغشلاور( وال سلانة إليهلاا )اغلاوي(   المؤلف هو:

ا وفاتلاه ويي من الاد تصاسان  وتشيص المصادر بيه ولد في بوائه العقد الصااع من القصن الخامس اله صي، وذكصو

 

 . 217الصجال :  -1

 . 751/ 2محمد يادي معصفة، الطفسيص والمفسصون :  -2

 . 112/   7لمص رضا كحالة، مع م المؤلفين :  -3

 . 127ال  اشي، الصجال  :   -4

 . 8/  1لىي ان إاصاييم القمي، الطفسيص:  -5

 . 404إحسان بمين، الطفسيص االمأثور وت وره ل د الشيعة الإمامية :  -6

 . 319/   9الأمين، تحقيق حسن الأمين، بليان الشيعة : محسن  -7

 . 383إحسان بمين، الطفسيص االمأثور وت وره ل د الشيعة الإمامية :  -8

 .253/   17بغا ازرك ال هصايي، الذرحعة إلن تصايي  الشيعة :   -9

 . 766/  2محمد يادي معصفة، الطفسيص والمفسّصون :  -10

 . 29/   1فسيص القصآن : ال نصسي ، م مع النيان في ت -11
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.وكان م هج النغوي في الطفسيص كملاا ذكلاص فلاي مقدملاة (1)يلا(، وايه اىغ الثمايين بو ت اوزيا(  516  –  510ما اين )

ايلاان حكلام،  تفسيصه فقال: )وما ذكصالله من بحادحث رسول   لىن   لىيه وآله في بث اء الكطاب لىن وفاق آحة بو

فإن الكطاب ح ىب ايايه من الس ة، ولىيها مدار الشص  وبملاور اللادحن، فهلاي ملان الكطلاب المسلامولة لىحفلّاا  وبئملاة 

.وقد تصك النغوي مؤلفاالله (2)الحدحث، وقد ت  ب فيه كثيص مما لا لىة له االطفسيص، سوى اعو لأتنار الإسصائيىية(

ها: معالم الط زحلاه ويلاو الطفسلايص، وشلاصح السلا ة، ومصلااايح السلا ة، كثيصة في الطفسيص والحدحث والفقه والسيصة، م 

 والطهذحب في فقه الشافعي، وم مولة الفطاوى، والأيوار في شمائه المخطار، والأراعين حدحثاً.

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

اللاصؤو  الان تملاا   )القاضي باو محمد، لند الحق ان غالب ان لند الصحمن ان غالب ان لنلاد   المؤلف هو:

يلالا( وتلاوفي فلاي سلا ة  480.)وللاد فلاي سلا ة )(3)ان لند   ان تما  ان ل ية ان تالد ان ل ية المحاراي اللاداته(

.وقد تحدثّوا ل ه اعو الأللا  فقال ل لاه: )كلاان فقيهلااً جىلايلاً لارفلااً االأحكلاا  والحلادحث والطفسلايص، (4)يلا((  546)

ضاا اً، س ياً فاضلاً من ايت لىم وجلاللاة، غاحلاة فلاي توقلاد اللاذين وحسلان الفهلام   يحوحاً، لغوحاً، بدحناً اارلاً، مفيداً،

جىيلاه  .وقيه في كطاب تفسيصه فقال ل ه: )حعد تفسيصه ملان بشلاهص كطلاب الطفسلايص االملاأثور فهلاو  (5)وجلالة الطصو (

الاالوجيز فأحسلان فيلاه وقلاد سلامّاه    الفائدة ل يم ال فع وكان النالث لىن وضع يذا الطفسيص يو الطقصب إلن   تعالن، 

وباد  وطار لحسن ييطه  وبما من بطىق لىيه اسمه المعصو  الآن ويو المحصر الوجيز في تفسيص الكطاب العزحز، 

يلا( فهو الذي بطىق لىيه ومن ثم تسط يع بن تقول بن يذا الاسم لم حكن من وضع   1067يو ملا كاتب حىني )الله:  

 .(6)اان ل ية(

 القرآن تفسير مِمع البيان في تفسير

)بمين الدحن بو بمين الإسلا ، بالاو لىلاي الفضلاه الان الحسلان الان الفضلاه ال نصسلاي ال وسلاي،   المؤلف هو:

.وملان بقلاوال العىملااء فلاي حقلّاه: )ثقلاة، (7)السنزواري، الصضوي بو المشهدي، من بللا  القلاصن السلاادس اله لاصي(

شيخ النهائي قال: ثقة فاضلاه دحلّان للاين،  فاضه، دحّن لين، من بجلاء يذه ال ائفة  وال الم ىسي: ثقة جىيه  ولن

ص الفقيلاه، المحلادثّ ال ىيلاه، (8)وفي )الصوضاالله( : الشيخ الشهيد السعيد، والحنص الفقيه الفصحد، الفضه العلاالم، المفسلاّ

 .(9)الثقة الكامه ال نيه(

 مصنفاته:

ل واملاع، وح سلاب له مص ّفاالله كثيصة يافعة وجمىة م ها مشهورة وبيمها: م مع النيان، والكشلاا ، وجلاامع ا

 إليه كطاب يثص الالي .

 يلا(. 548يلا( وتوفي س ة ) 467مدةّ حياته: قيه ايّه لاش تسعين س ة ولد في )

 الدر المنثور في التفسير المأثور

)الحافظ لند الصحمن ان الكمال باي اكص محمد ان سنق الدحن ان الفخص لثمان ان يا ص اللادحن   المؤلف هو:

.وكلاان (10)طي ال ولويي المصصي الشلاافعي، وحىقلّاب ا لالال اللادحن، وك يطلاه بالاو الفضلاه(الهما  الخضيصي الأسيو

يلا( وتوفي لىن بثص مصض دا  سنعة بحا  رافقه ور  شدحد فلاي ذراللاه الأحسلاص   849مولده امحىة بسيوط في س ة )

ن الطلازل ال لااس يلا(.)ول دما اىغ الشلايخ الأراعلاي  911اعدما حنس يفسه في ايطه ولم حطحول م ها وكايت في س ة )

وتفصغ لىطص ي  والكطااة في ف ون شطن كالطفسيص ولىوملاه، والحلادحث ولىوملاه، والفقلاه وبللاوله، والعصايلاة اكلاه 

فصولها، والسيص، والطارحخ فمثلاً م ها: الاشطناه وال  ائص، الك ز الملادفون والفىلاك المشلاحون، تلاارحخ الخىفلااء، للاب 

صحن،   الألناب في تحصحص الأيساب، بحياء فصائه بيه النيت )لىيهم السلا ( وبسناب ورود الحدحث، وطنقاالله المفسلاّ

 .(11)وطنقاالله الحفّا ، وتدرحب الصاوي، وغيصيا من المؤلّفاالله(

 

 
 

 . 245/   3محمد تقي الطسطصي، قاموس الصجال :  -1

 .20/  1النغوي، معالم الط زحه :   -2

 . 97السيوطي، طنقاالله المفسّصحن  :  -3

 . 27/  1اان ل ية الأيدلسي، المحصر الوجيز في تفسيص الكطاب العزحز :  -4

 . 73/  1ة : السيوطي، اغية الولاة في طنقاالله الىغوحين وال حّا -5

 . 83اان ل ية الأيدلسي، فهصس اان ل ية :  -6

 . 285/  16الخوئي، مع م رجال الحدحث :  -7

 .  4/310روضاالله ال  االله ، الخوايساري :  -8

 . 10/  1ال نصسي، مقدمة الطفسيص :  -9

 . 128/   5لمص رضا كحالة، مع م المؤلفّين :  -10

 .6/  1ر: السيوطي، الدر الم ثور في الطفسيص االمأثو -11
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 البرهان في تفسير القرآن

)العلامة ياشم ان سىيمان ان إسماليه ان لند ال واد ان لىي ان إاصاييم القمي، تفسيص القمي:    المؤلف هو:

لموسوي الكطكاتي الطوحىي النحصايي من بحفلااد المصتضلان لىلام الهلادى م طهيلااً يسلانه إللان الإملاا  سىيمان ان يالص ا

.ولد في النحصحن، غيص بن بلحاب السيص لم حلاذكصوا سلا ة ولادتلاه وكايلات (1)موسن ان جعفص الكا م لىيه السلا  (

عاً، مططنعلااً للأتنلاار، وقلاد للا ّ  يلا(. وقال ل ه اعو الأللا : )كان السيد فاضلاً، محدثّاً، جام1107وفاته س ة )

.ومن مؤلفاتلاه (2)كطناً لدحدة تشهد اشدة تطنعه واطلاله وكان من الأتقياء المطورّلين، شدحداً لىن ال نااصة وال غاة(

ما حفوق تمساً وسنعين مؤلّ  ويذكص م ها: )تفسيص النصيان فلاي توجيلاه مطشلاااه القلاصآن، وغاحلاة الملاصا  فلاي ح لاة 

عاجز، واليطيمة والدرة الثمي ة، المح ة فيما يزل في القائم الح ة، مصلااايح الأيلاوار فلاي ايلاان الخصا ، ومدح ة الم

مع زاالله ال ني المخطار،  كش  المهم في طصحق تنص غدحص تم، وحىية الأاصار في فضلاائه محملاد وآللاه الأطهلاار، 

 .(3)والإيصا  في ال صّ لىن الأئمة الإث ي لشص الأشصا ... الخ(

 قلينتفسير نور الث

)الشيخ لند لىي ان جمعة العصوسي الحوحزي، ويو بحد بللا  القصن الحادي لشص اله لاصي،   المؤلف هو:

.كان لىماً، فاضلاً، فقيهاً، محدثّاً، ثقة، ورلاً، شلاالصاً، بدحنلااً، جامعلااً لىعىلاو  والف لاون، (4)يلا((  1112وتوفي س ة )

ن الأحادحث الم قولة والمأثورة لن الصسول والأئملاة لىلايهم معالصاً.)وطصحقة تفسيصه في القصآن الكصحم معطمداً لى

ي،  السلا  مسط داً اذلك لىن الكطب والمصادر المعطنصة والمعطمدة والمشلاهورة مثلاه: بللاول الكلاافي، وتفسلايص القملاّ

والاحط اج، وليون الأتنار، ولىه الشصائع، ومن لا ححضصه الفقيلاه والأملاالي، والاسطنصلاار، وتفسلايص العياشلاي، 

ج النلاغة، والصحيفة الس ادحة وغيصيا.ومن مؤلفاته م ها: تفسيص يور الثقىين، ورسالة في تأاين كه ملان لقلّاب ويه

 .(5)اأميص المؤم ين، وشصح لامية الع م، وشصح شوايد المغ ي، وغيصيا(

 الميزان في تفسير القرآن

الميلاصزا لىلاي بللاغص شلايخ )السيد محمد حسين اان السيد محمد اان السلايد محملاد حسلاين االان    المؤلف هو:

الإسلا  ال ناطنائي الطنصحزي القاضي  حصجع يسنه من جهة بايه إلن السيد إالاصاييم طناطنلاا الان إسلاماليه اللادحناج 

ويو حفيد الحسن المث ن اان الإما  الحسن ان لىي لىيه السلا  وحصجع يسنه من جهة والدتلاه إللان الإملاا  الحسلاين 

يي: الحس ي الحسي ي ال ناا ائي.ولد السلايد ال ناطنلاائي )فلاي تنصحلاز بواتلاص سلا ة   ، لذا فإن بلقااه(6)لىيه السلا  (

يلا( في بسصة ملان الأشلاصا  ورجلاال العىلام، فطىقلان منلاادئ العىلاو  الأوليلاة فلاي الحلاوزاالله الدح يلاة الشلايعية   1321)

لعاليلاة يلا( ليمضي فيها لشص سلا واالله فلاي إكملاال دراسلااته ا1343االمقدماالله، ثم ياجص إلن ال    الأشص  س ة )

لىن حد كنار الأساتذة م هم: العلامة الشيخ محمد حسين ال ائي ي والشيخ محملاد حسلاين الكمنلاايي، والمحقلاق حسلاين 

.وبما وفاته كان في شهص تشصحن الثايي من س ة (7)النادكواي، والسيد باو القاسم الخوايساري، وغيصيم من العىماء(

ص الثصى ا  ب قنص السيد فاطمة المعصومة ا ت الإما  موسلان   في مدح ة قم المقدسة، ووري جثمايه ال اي1981

ان جعفص )لىيه السلا ( .وبما اال سنة لىم هج العلاا  لطفسلايصه فقلاد كلاان )الطملااده لىلان مصلاادر كثيلاصة فلاي الطفسلايص 

والحدحث والطارحخ وغيصيا، لم تكن وقفاً لىن كطب الإمامية اه ضمن كثيصاً من كطب بيه الس ة  وبملاا م ه لاه فلاي 

الطفسيص الطمد اشكه بساسي لىن القصآن يفسه في اسط  اق آحة والوقو  لىلان معاييهلاا، وقلاد اسلاطعان اال سلانة فلاي 

تأحيد ودلم ال طائج القصآيية الطي حق  لىيها وكذلك اسطعان اأسناب ال زول االطناريا قصائن حمكن بن توضح اللا ص 

ااعين في تفسيص اعو الآحلااالله وبملاا ملان الإسلاصائيىياالله القصآيي وتوجهه وجهة معي ة واسطعان اأقوال الصحااة والط

فكان موقفه مطشدداً لىغاحة، وقد بتذ ال ناطنائي االناطن الذي حوافق ال لاايص ملان الآحلااالله وحقلاائق الشلاصحعة، وبكلاد 

.وقد تصك السيد ال ناطنائي مؤلفاالله لىمية كثيصة م ها:)بلول الفىسفة، (8)لىن بن المقصود يو ال ايص وغيص ذلك(

اد الأولية، واداحة الحكمة فلاي الفىسلافة، وتعىيقلااالله لىلان كطلااب الأسلافار وتعىيقلااالله لىلان كطلااب احلاار الأيلاوار وبلد 

وتعىيقاالله لىن كطاب الكفاحة وكثيص ملان الصسلاائه م هلاا رسلاالة فلاي الأسلاماء والصلافاالله، ورسلاالة فلاي الالطنلااراالله، 

 .(9)ورسالة في الأل از، روائع الإسلا ، وبيمها تفسيصه الميزان(

 

 . 217/   7الطسطصي، قاموس الصجال :   -1

 . 64حوس  النحصايي، لؤلؤة النحصحن :  -2

 .6/  1ياشم النحصايي، النصيان  :   -3

 . 189/   6لمص رضا كحالة، مع م المؤلفين :  -4

 . 9/  1لند لىي الحوحزي، تفسيص يور الثقىين :  -5

 . 318/  18الخوئي، مع م رجال الحدحث :  -6

 . 229/  5لخوايساري ، روضاالله ال  االله : ا  -7

 . 5/   1  ،محمد حسين ال ناطنائي ،الميزان في تفسيص القصآن :  -8

 .  325/  4الميصزا لىي الطنصحزي ، مصآة الكطب :  -9
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   

 )بقسا  الطفسيص االمأثور(  

 لا تفسيص القصآن االقصآن .1

 لا تفسيص القصآن االس ة . 2

 لا تفسيص القصآن اأقوال الصحااة والطااعين . 3

 ـ تفسير القرآن بالقرآن  1

ص اعضلاه اعضلااً، والى لاوء إللان اعلاو الآحلااالله فلاي فهلام  كما حفُسّص القصآن الكصحم االس ة الشلاصحفة ، فإيلاه حفسلاّ

ابُ اللهِ صى يو م هج لىمي سىيم، حيث وضع الإما  لىي )لىيلاه السلالا ( يلاذا الملا هج اقوللاه: »وتفسيص آحاالله بت كِتَـ

ي اللهِ  تبُْصِرُونَ بِهِ  وَتنَْطِقوُنَ بِهِ  وَتسَْمَعوُنَ بِهِ  وَيَنْطِقُ بعَْضُهُ بِبعَْض  وَيرَْهَدُ بعَْضُهُ عَلى بعَْض  وَلاَ   يخَْتلَِفُ فِـ

.ومن بمثىة تفسيص القصآن االقصآن يو تفسيص الإما  لىي )لىيه السلا ( لقوله تعالن: (1)«حِبِهِ عَنِ اللهِ وَلاَ يخَُالِفُ بصَِا

 (3)﴾وَالوَالِدَاتُ يرُْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فسّصيا ا معها مع قوله تعالن: ﴿  (2)﴾وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْراً ﴿

.وان الصجلاو  إللان آحلااالله ملان (4)صآن من الآحة الأولن والثايية، )بن بقه مدةّ لىحمه في سطة بشلاهص(فاسطخصج من الق

القصآن لطفسيص آحاالله بتصى مندب بساس من منادئ لياية المعايي القصآييلاة، وحماحطهلاا ملان الطحصحلا  والطزحيلا ، لا 

للاقلاة فعلاه الإيسلاان افعلاه   تعلاالن  سيما في م ال العقيدة والفكص، فالآحاالله المطحدثلاة للان للافاالله   وبفعاللاه و

يرُ كيحاالله الهدى والضلال حفسّص اعضها اعضاً فالآحة الكصحمة: ﴿ مِيعُ البصَـِ وَ السـَّ يْءك وَهـُ ، بسلااس (5)﴾لَيْسَ كَمِثلِْهِ شـَ

دِ لطفسيص الآحاالله الطي حاول النعو بن حسطفيد م ها فكصة الطشلانيه والط سلايم كقوللاه تعلاالن: ﴿ وْقَ أيـْ دُ اللهِ فَـ ، (6)﴾يهِمْ يَـ

حْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتوََىوقوله تعالن: ﴿ دِناَ ﴾.وكطفسيص قوللاه تعلاالن: ﴿لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءك فمن دلالة الآحة ﴿  (7)﴾الرَّ اهـْ

يْهِمْ  ـمَغْضُوبِ عَلــَ رِ الــْ يْهِمْ غَيــْ تَ عَلــَ ذِينَ أنْعَمــْ رَاطَ الــَّ ـمُسْتقَِيمَ * صــِ رَاطَ الــْ عِ اللهَ ﴿ ، اقوللالاه تعلالاالن:(8)﴾الصــ ِ نْ يطُــِ وَمــَ

ا يقِينَ وَالرُّهَدَاءِ وَالصَّ د ِ سُولَ فاَوُْلَِكَِ مَعَ الَّذِينَ أنْعمََ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي ِينَ وَالص ِ ً وَالرَّ  .(9)﴾لِحِينَ وَحَسُنَ اوُْلَِكَِ رَفِيقا

يلالا( يلاذا   911﴾  وقد ذكص السيوطي )الله:  عَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أنْ فإن الآحة الثايية تنيّن المقصود اقوله تعالن: ﴿

الم هج اقوله: )من براد تفسيص الكطاب العزحز طىنه بولاً من القصآن، فإن بلياه ذلك طىنه ملان السلا ة، فإيهلاا شلاارحة 

 .وحعطنص تفسيص القصآن االقصآن م ه اً كىياً حطضمن تحطلاه مصلاادحق وطلاصق فصليلاة مطعلاددة(10)لىقصآن وموضّحة له(

حسطفيد م ها المفسّصون في الطفسيص، وان معصفة يذه ال صق تسالد المفسّص لىن تقلادحم تفسلايص جلاامع لآحلااالله القلاصآن 

 -الكصحم، ومن بيم يذه الأيوا  وبكثصيا شيولاً م ها:

إرجا  المطشااهاالله إلن المحكماالله: ت قسم آحاالله القصآن إلن آحاالله محكمة ومطشلاااهة وكملاا يلاو واضلاح فلاي   -ب

ا مة لقوله تعالن: ﴿الآحة الكصح ابِهَاتك فأَمـَّ رُ مُترَـَ ابِ وَاخُـَ نَّ امُُّ الكِتَـ هُوَ الَّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتاَبَ مِنْهُ آياَتك مُحْكَمَاتك هـُ

مة يي الأساس والمصجلاع ، وتعطنص الآحاالله المحك(11)﴾الَّذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ زَيْغك فَيَتَّبعِوُنَ مَا ترََابَهَ مِنْهُ ابْتغِاَءَ الفِتْنَةِ ...

 لاحاالله القصآيية ولاادّ من إرجا  الآحاالله المطشااهة إليها لكي حطضح مع ايا بو حطعين بحد احطمالاتها.

مثلاً: توجد اعو الآحاالله في القصآن حدل  ايصيلاا لىلان الط سلايم: مثلاه الآحلااالله الطلاي تصلا    تعلاالن اأيلاه 

دُ اللهِ ف ـَ)سميع( بو )اصيص( والآحة الشصحفة: ﴿ دِيهِمْ يَـ ، ولاالادّ ملان إرجلاا  مثلاه يلاذه الآحلااالله إللان الآحلااالله (12)﴾وْقَ أيـْ

 .(13)﴾لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءك المحكمة مثه قوله تعالن: ﴿
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حيث حطضّح مع ايا في ضوء يذه الآحاالله فع دما يقارن الآحاالله المذكورة مع الآحاالله المحكمة )فسلاو  حطنلاين 

اه يي شيء آتص كالقدرة مثلاً ولىن يذا حمكن تفسيص مع لان الآحلاة   بن المقصود االيد ي ا ليست يي اليد ال سمايية

 .(1)﴾ امع ن قدرة  (يدَُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيهِمْ ﴿

ال مع اين الآحاالله الم ىقة والمقيّدة  قد جاءالله اعو الآحاالله اصورة م ىقة ادون قيد فلاي حلاين ذكلاصالله   –ب  

ادون ال  ص في الآحاالله المقيلادة غيلاص للاحيح ولا حكشلا  آحاالله بتصى مقيدة انعو القيود، )فطفسيص الآحاالله الم ىقة  

فمثلاً جاء ذكص الصلالاة فلاي   (2)لن المصاد ال دي لىمطكىم، واعنارة بتصى إن الآحاالله المقيدة مفسّصة لاحاالله الم ىقة(

 في حين قيد يذا الإطلاق ازمان تلااص فلاي الآحلااالله   (3)﴾أقِيمُوا الصَّلاةَ اعو الآحاالله اصورة م ىقة كقوله تعالن: ﴿

رِ الأتصى كما في قوله تعالن: ﴿ ِْ َِ الرَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الفَ  .(4)﴾أقمِِ الصَّلاةَ لِدُلوُ

ال مع اين العا  والخاص حيث جاءالله بلفا  اعو الآحاالله لىن جهة العمو  والشمول لأفلاصاد كثيلاصحن،   –ج  

الله بتصى يذا العملاو ، واملاا بن تفسلايص القلاصآن وذلك ااسطعمال اعو بلفا  العمو ، مثه كه، في حين تصصت آحا

يو تعيين المصاد الإلهلاي وتوضلايح الآحلاة اصلاورة كامىلاة، فلاإن يلاذا لا ححصلاه إلا اوضلاع الخلااص ا ايلاب العلاا   

)واعنارة بتصى بن الآحاالله الخالة تفسّص وتنيّن العمو  في الآحاالله الأتصى  فمثلاً جاء ذكص الزواج اصورة م ىقلاة 

اءِ له تعالن: ﴿في الآحة الكصحمة لقو واسلاطث يت ملاوارد تاللاة فلاي الآحلاة الأتلاصى   (5)﴾فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ الن سِـَ

بِيلا * حُ لقوله تعالن: ﴿ اءَ سـَ تْ وَلا تنَكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ الن سَِاءِ إلا مَا قدَْ سَلَفَ إنَّهُ كَانَ فاَحِرَةً وَمَقْتاً وَسـَ مـَ ر ِ

هَاتكُُمْ وَبَناَتكُُمْ عَلَيْكُمْ اُ  ففي الآحلااالله الأوللان وردالله الصتصلاة فلاي اللازواج ملان جميلاع ال سلااء، بملاا فلاي الآحلااالله    (6)﴾مَّ

الأتصى فقد اسطث ن الأ  والأتت وزوجة الأب وغيصيا وتصلاص العملاو  للان يلاذا ال صحلاق ثلام تصلاص العملاو  

 خصيص في آحاالله القصآن.وي اك بمثىة كثيصة لىط (7)الثايي الم ع من زواج زوجة الأب مصّة بتصى(

توضيح الآحاالله الم مىة اواس ة الآحلااالله المني لاة لقلاد وردالله اعلاو الآحلااالله فلاي القلاصآن الكلاصحم اصلاورة   –د  

مخطصصة، فيما جاء ايان يذا الموضو  اصورة م فصىة في مكان آتص، فالم مولة الثايية من الآحاالله تفسّص الآحاالله 

 الأولن.

الم مىة دون الصجو  إللان الآحلااالله المنيّ لاة وحي ئلاذٍ لا حكلاون الطفسلايص   وقد لا حفهم المع ن والمصاد من الآحاالله 

 لحيحاً فمثلاً:

 -لقد وردالله ثلاث تعنيصاالله  في شأن ليىة القدر في القصآن الكصحم ويي: 

 .(8)﴾إنَّا أنزَلْناَ ُ فِي لـَيْلَة مُباَرَكَةقوله تعالن: ﴿

 .(9)﴾دْرِ إِنَّا أنَزَلْناَ ُ فِي لَيْلَةِ الْقَ وقوله تعالن: ﴿

 .(10)﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي انُزِلَ فِيهِ القرُْآنُ وقوله تعالن: ﴿

)ول د وضع الآحاالله الثلاثة معاً يسط طج معاً بن القصآن يزل في ليىة مناركلاة فلاي شلاهص رمضلاان، ومثلاه يلاذا 

 .(11)ها الآتص(الطفسيص الكامه لا ححصه اقصاءة الآحاالله اصورة م فصىة، اه لاادّ من ضم اعو الآحاالله إلن اعض

تعيين مصداق الآحة اواس ة الآحاالله الأتصى وقد حأتي في اعو الآحاالله ايلاان اعلاو الم اللاب اصلاورة  -يلا  

كىية تالية من ذكص المصادحق، في حين تذكص يلاذه المصلاادحق فلاي آحلااالله بتلاصى، ول لاد جملاع الآحلااالله ومصاجعطهلاا 

 ومقااىة اعضها انعو تطضح مصادحق الآحاالله الأولن فمثلاً:

رَاطَ الْـمُسْتقَِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْـمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عالن: ﴿قوله ت   وفي الآحة (12)﴾اهْدِناَ الص ِ

ينَ وَ الأتصى قال تعالن: ﴿ سُولَ فاَوُْلَِكَِ مَعَ الَّذِينَ أنْعمََ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي ـِ هَدَاءِ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَالرَّ يقِينَ وَالرـُّ د ِ الصـ ِ

 ً الِحِينَ وَحَسُنَ اوُْلَِكَِ رَفِيقـا حقون (13)﴾وَالصَّ ، فقلاد جلااء ذكلاص مصلاادحق اللاذحن بيعلام   لىلايهم، )يلام الأينيلااء والصلادِّّ

والشهداء والصالحون في يذه الآحة, واتضحت مصادحق الذحن بيعم   لىيهم والذحن جاء ذكصيم في الآحلاة الأوللان 
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 . (1)كىية(اصورة 

وي اك بيوا  بتصى وطصق في تفسيص القصآن االقصآن م ها الاسطفادة من سياق الآحلااالله وحقصلاد االسلاياق يلاو 

  (2) لنارة لن  )يو  تاص للألفلاا  بو العنلااراالله بو الكلالا  ح هلاص لىلان بثلاص اقطصايلاه ملاع كىملااالله وجملاه بتلاصى(

 .(3)سياق جمه، بو سياق آحاالله(والسياق له لدةّ بقسا : )فصاما حكون السياق سياق كىماالله، بو 
ينِ فالمثه الأول في سياق الكىماالله في كىمة الدحن في الآحة ﴿ ، تع ي ال زاء وحعص  يلاذا ملان (4)﴾مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

تلال إضافة )مالك( إلن )الدحن( بي اسطفديا ذلك من سياق الكىماالله  في حين جلااء لفلاظ )اللادحن( فلاي آحلااالله بتلاصى 
ينِ كُل ِهِ ...لن: ﴿امع ن الشصحعة كقوله تعا ِ لِيظُْهِرَ ُ عَلَى الد ِ  .(5)﴾هُوَ الَّذِي أرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُدَى وَدِينِ الحَق 

قُّومِ * طَعاَمُ الأثِيمِ  والمثال الثايي في سياق ال مه قال تعالن: ﴿ رَةَ الزَّ َِ ـطُونِ *  *إنَّ شَ كَالمُهْلِ يغَْلِي فِي الـبُـ
حِيمِ * ثمَُّ صُبُّوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذاَبِ الحَمِيمِ كَغلَْيِ الحَمِيمِ * خُذُ  َِ  .(6)﴾و ُ فاَعْتلِوُ ُ إلَى سَوَاءِ ال

 .(7)﴾ذقُْ إنَّكَ أنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ وقد جاء في يهاحة يذه الآحاالله: ﴿
تعلاالن حخاطلاب شخصلااً )فإذا بتذيا ا ايص يذه الآحة دين الالطفاالله إلن سياق الآحاالله المطقدمة لفهم م ه بن   

محطصماً ولزحزاً، وبما إذا بتذيا ا  ص الالطنار الآحاالله المطقدمة فسو  حطنين بن يذا الشخص اللاذي الطنلاص لزحلازاً 
لَوْ أرَدْناَ أنْ نَتَّخِذَ لَهْواً .وفي المثال الثالث في سياق الآحاالله كقوله تعالن: ﴿(8)كصحماً في الآحة ما يو إلا ذليه وحقيص(

، ولىمفسصحن ربحلاان فلاي يلاذه الآحلاة: إشلاارة إللان يفلاي لقائلاد المسلايحيين اللاذحن (9)﴾ا ُ مِنْ لدَُنَّا إنْ كُـنَّا فاَعِلِينَ لاتَّخَذْنَ 
.والصبي الثايي ذيب إلن )بن مع ن الىهو يو الطسلاىي، بو الأيلادا  غيلاص المعقوللاة، (10)حقطدون بن اله زوجةً وولداً(

االله بللاه سي ق ع االآحاالله السااقة إضافة إلن بن كىمة )الىهو( إذا جاءالله ويو رد لىن الصبي الأول، لأن ارتناط الآح
.وي لااك بيلاوا  بتلاصى فلاي طلاصق تفسلايص القلاصآن الاالقصآن (11)اعد كىمة )الىعب( فطع ي الطسىي وليس المصبة والوللاد(

االآحلااالله   فم ها، رفع الاتطلا  ال ايصي اين الآحلااالله المخطىفلاة وتحدحلاد معلاايي الاللا لاحاالله القصآييلاة االاسلاطعاية
الأتصى وكذلك تعيين بحد احطمالاالله مع ن الآحة االآحاالله الأتصى وجمع الآحاالله ال اسخة والم سلاوتة وغيصيلاا ملان 
ال ص  الذي حسطعمىها المفسّص في يذا الم هج.)ولا شك بن يذا الطفسيص حطعىق اال هد الذاتي لىمفسّص لأيه حقو  اططنع 

ص الادون المقلاارن، حلازاد لىيلاه: بن اسلاىوب تفسلايص القلاصآن يصوص القصآن والمقارية فيما اي ها، حيلاث حقلا و  المفسلاّ
االقصآن تيص وسيىة لاسطنعاد وجوه الطأوحه الطي لا ت س م مع ال ص القصآيي لأيها قد تسطقي من مصادر تفسيصحة لا 

وحم ع كثيلاصاً تصح بن تكون وسائه لىطفسيص، كما حنطعد ا ا لن الطفسيص المن ي لىن الصبي الذي لا حسط د لىن دليه، 
.لذا حأتي بيمية تفسيص القصآن الاالقصآن (12)من الصواحاالله الموضولية والصواحاالله الإسصائيىية من الدتول في تفسيصه(

من المميزاالله الع يمة الطي امطاز اها لن غيصه من مصادر الطفسيص االمأثور الطي اتطىط اها الحااه اال ااه والغلاث 
هِ كلا  الذي في قوله تعلاالن: ﴿  االسمين وذلك لأن يذا الطفسيص يو من نْ خَلْفـِ هِ وَلا مـِ ـيْنِ يدََيـْ نْ بَـ لُ مـِ لا يأَتِيـهِ الباَطـِ

.لذا كان لزاماً لىن من براد بن حفسّص القصآن االقصآن بن حندب من القصآن يفسه الذي ولفه (13)﴾تنَزِيلك مِنْ حَكِيم حَمِيد
ينَ ذلَِكَ الكِتاَبُ لا رَيْبَ فِيهِ   تعالن اقوله: ﴿ .ويلاذا اللا مط الطفسلايصي اللاذي امطلااز اح يطلاه الم ىقلاة (14)﴾ هُدىً لِلْمُتَّقـِ

وبولوحطه ت عكس بيميطه االشوايد الطفسيصحة الطي حسطعين اها المفسّص لنيلاان ملاصاد   تعلاالن ملان كلاملاه، بي ح علاه 
 القصآن الكصحم شايداً اعضه لىن اعو.

 ـ تفسير القرآن بالسنة  2

االمأثور ت نيقاالله كثيصة لىطفسيص ال نوي الذي لم حقطصص لىن يمط معين من الطفسلايص   ذكصالله في كطب الطفسيص

اه شمه لدة بمور: كطفصيه م مه القصآن, وتوضلايح المشلاكه, وايلاان مع لان الىفلاظ, وتقييلاد الم ىلاق, وتخصلايص 

تنين من القلاصآن  العا , بو النيان المؤكد لى ص, سو  يذكص اعضها.ووردالله في القصآن الكصحم آحاالله كثيصة م مىة لم

وا يفسه تصولا تىك الطي تطعىق االعناداالله من لو  وللاة وحج وزكاة وما إلن ذلك, ففلاي قوللاه تعلاالن: ﴿ وَأقِيمـُ
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كَاةَ  تِ , وقوله تعالن: ﴿(1)﴾الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ جُّ البَيـْ اسِ حـِ , جلااء تفسلايصيا فلاي السلا ة الشلاصحفة بيلاه : (2)﴾وَللهِ عَلَى النّـَ

يان لأوقاالله الصلاة ولدد ركعاتها وشصوطها وغيص ذلك من الأمور الطي تكفىت اطفصلايىها السلا ة )م مه ليس فيه ا

ال نوحة, وكذلك الحال مع الزكاة الطي بجمىت في الكطاب العزحز وفصىت مقادحصيا وبيصنطها والأملاوال الطلاي تؤتلاذ 

تصى.وقلاا  رسلاول   )للاىن   , وكذلك الحال مع الحج ومع لام العنلااداالله الأ(3)م ها لن طصحق الس ة المشصفة(

لىيه وآله( اطوضيح اعو الألفا  الغامضة والطصاكيب الخافية بو الطي اي والله لىلان دلاللاة تاللاة فملان ذللاك: )إن 

 .(4) (إن المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين النصارىالصسول لىن   لىيه وآله قال: 

لَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَىحَ ول ه )لىن   لىيه وآله ( في قوله تعالن: ﴿  .(5)﴾افظُِوا عَلَى الصَّ

ومن بمثىة تفسيص الس ة ال نوحلاة لملاا بطىلاق حكملاه فلاي القلاصآن .(6)ايه فسّص الصلاة فقال: )اأيها للاة العصص(

قة, فىلاو بوللان , والولية في يذه الآحة م ى(7) ﴾مِنْ بعَْدِ وَصِيَّة يوُصِي بِهَا أوْ دَيْنالكصحم ما ورد في قوله تعالن: ﴿

»تقييدها بالثلث حـين الصجه ا ميع ماله فهو جائز له وليس الأمص كذلك إذ ورد في بثص ل ه )لىن   لىيه وآله( 

أقر بوصية البراء بن معرور الأنصاري الذي أوصى بثلث ماله حينما حضر  الموت فـي المدينـةو وكـان رسـول 

. ومن جمىة تفسيص ال ني )لىن   لىيلاه وآللاه( يلاو تخصيصلاه (8)الله صلى الله عليه وآله بمكة فِرت به السنة«

 لنعو العمو  الواردة في آحاالله الكطاب الم يد : )ولا تلا  في جواز تخصلايص السلا ة المطلاواتصة لعملاو  القلاصآن(

, ومن بمثىة لمو  القلاصآن المخصصلاة (10).وكذلك فقد : )جوز العىماء تخصيص يذا العمو  اخنص الواحد بحضاً((9)

يْنِ  ة الشصحفة ما جاء في قوله تعالن: ﴿االس فقلاد بتصجلات السلا ة  (11) ﴾يوُصِيكُمُ اللهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حـَ  ِ الانُثيََـ

كملاا م علات الكلاافص ملان  (12): »القائه لا حلاصث«)لىن   لىيه وآله( ال نوحة من يذا الحكم الاان القائه لأايه لقوله 

.ومن يماذج الطفسيص االمأثور (13)لىيه وآله( : »لا حصث المسىم الكافص, ولا الكافص المسىم«  الميصاث لقوله )لىن  

تطََاَ  ايه سئه لن الاسط الة في قوله تعالن: ﴿ )لىن   لىيه وآله( لن ال ني   وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسـْ

بِيلا , فان مفهو  الاسط الة لا  حشمه بي يحلاو ملان (15)الزاد والصاحىة«» )لىن   لىيه وآله( :فقال  (14)﴾إلَيْهِ سـَ

الاسط الة واأي وسيىة مقدورة وكايت االإمكان غيص بن يذا غيلاص الملاصاد االاسلاط الة إللان الحلاج الواجلاب, فنلايّن 

علاالن: للان قوللاه ت )للاىن   لىيلاه وآللاه(ايه القدرة لىن الزاد والصاحىة. وكذلك سئه ال نلاي   )لىن   لىيه وآله(

)للاىن   لىيلاه , ما مع ن )لضين(, فقال ال نلاي  (16)  ﴾  كَمَا أنْزَلْناَ عَلَى المُقْتسَِمِينَ * الَّذِينَ جَعلَوُا القرُْآنَ عِضِينَ ﴿

فَمَنْ يرُِدِ اللهُ أنْ لن قوله تعالن : ﴿ )لىن   لىيه وآله(.وقد سئه ال ني(17)  : »آم وا انعو وكفصوا انعو«وآله(  

»نـور يقـذف بـه فينرـرح لـه : )لىن   لىيه وآللاه( , كي  حشصح لدره؟ قال (18)﴾يرَْرَحْ صَدْرَ ُ للإسْلامِ يَهدِيَهُ  

وينفسحو قالوا : فهـل ذلـك مـن آمـارة يعـرف بهـا ؟ قـال : الإنابـة إلـى دار الخلـودو والتِـافي عـن دار الغـرورو 

حيلاث سلائه للان قوللاه تعلاالن:   لىيه وآللاه()لىن  .ومما ورد لن ال ني (19)والاستعداد للموت قبل لقاء الموت«

بِيلا﴿ لُّ سـَ رٌّ مَكَانـاً وَأضـَ كَ شـَ نَّمَ اوُْلَِِـ ى جَهـَ وهِهِمْ إلَـ ى وُجـُ رُونَ عَلَـ كيلا  ححشلاص بيلاه ال لاار لىلان  (20) ﴾الَّذِينَ يحُْرـَ

 وههم«»إن الذي أمراهم على أقـدامهم قـادر أن يمرـيهم علـى وجـ:  )لىن   لىيه وآله(    وجويهم؟ فقال ال ني
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وْمَ واهذا المع ن وردالله آحة الأتصى بوضحت الحشلاص لىلان الوجلاوه االسلاحب لىلان وجلاويهم, قلاال تعلاالن: ﴿   (  1) يَـ

قَرَ  ى , وكلاذلك فلاي قوللاه تعلاالن: ﴿(2)﴾يسُْحَـبوُنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذوُقوُا مَسَّ سـَ ةِ عَلَـ وْمَ القِياَمـَ رُهُمْ يَـ وَنحَْرـُ

ً وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ  ا لن الم كص الذي كان  )لىن   لىيه وآله(.وسألت ب  يايي ا ت باي طالب  ال ني (3) ﴾بكُْماً وَصُم 

رقو  لوط حأتويه في يادحهم, حيث قال تعالن : ﴿ ادِيكُمُ المُنكـَ ي نَـ ﴾وَتأَتوُنَ فِـ , فقلاال رسلاول   )للاىن   لىيلاه (4)ََ

ولعه يذا كان اعو بلمالهم الم كلاصة ، قلاال ال نصسلاي )الله: .(5)  «كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرونوآله( : »

يلا( ) كايت م السهم تشطمه لىن بيوا  من الم اكيص والقنائح, مثه الشطم والسخ  والصفح والقمار, وضصب   538

المخارق وتذ  الأح ار لىلان الملاارحن وضلاصب المعلااز  والمزاميلاص وكشلا  العلاوراالله والىلاواط وقيلاه: كلاايوا 

.وم ها ما سئه ال ني )لىن   لىيه وآله( لن غيص الأحكا  مملاا جلااء ذكلاصه (6) ة ولا حياء(حطضارطون اغيص حشم

لَقدَْ كَانَ في القصآن إجمالاً, ومن ذلك سؤال بحد بلحاب الصسول )لىن   لىيه وآله( لن )سنأ( في قوله تعالن: ﴿

تاَنِ عَنْ يَمِين وَشِمَال   ورك لِسَبإَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةك جَنّـَ ـبَةك وَرَبٌّ غَفُـ دَةك طَي ـِ يلاه  (7) ﴾كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَب كُِمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلَـْ

يو رجه بو بمصآة ب  برض؟ فقال )لىن   لىيه وآله( : »يو رجه ولد له لشصة من الولد, سطة من ولده الااليمن, 

وحميص, تيص كىها, بما الشاميون فىخم وجذا    وبراعة االشا  فأما اليماييون فمذحج وك دة والأزد والأشعصحون بيمار

 .(8) ولامىة وغسىن«

 .(9) وقال ال نصسي : )سنأ يو باو لصب اليمن كىها, وقد تسمن اه القنيىة(

وبحيايا كان رسول   )لىن   لىيه وآله( حطصدى لطفسيص آحة بو آحاالله لغصض الع ة بو الالطنار, كاللاذي 

ارُ يلا( لن رسول   )لىن   لىيه وآله( في قوله تعلاالن: ﴿  74رواه باو سعيد الخدري )الله:   وهَهُمُ النّـَ حُ وُجـُ تلَْفَـ

, قال )لىن   لىيه وآله( : »تشوحها ال ار فططقىص شفايها العىيا حطن تنىغ وسط الصؤوس, (10) ﴾وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ 

يلا( قلاال : سلامعت رسلاول   )للاىن   32)الله:  .ولن باي الدرداء  (11)وتسطصتي شفايها السفىن حطن تنىغ الأسصة«

ابِقك ثمَُّ أوْرَثْناَ الكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَـفَيْناَ مِنْ عِباَدِناَ فَمِنْهُمْ ظَالِمك لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدك وَمِنْ   لىيه وآله( قصب : ﴿ هُمْ سـَ

دْخُلوُنَهَا باِلخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللهِ ذلَِكَ هُوَ الفضَْلُ الكَبِيرُ  ثلام قلاال : »السلاااق والمقطصلاد حلادتلان  (12) ...﴾ * جَنَّاتُ عَدْن يَـ

 .(13) ال  ة اغيص حساب, وال الم ل فسه ححاسب حسااا حسيصا ثم حدته ال  ة«

صيا لهلام  وراما كايت الآحة شدحدة الوطأ قد ت عه المسىمين في قىق, لولا مصاجعطه )لىن   لىيه وآله( حفسلاّ

م بلم اليأس وقىق الاض صاب.ومن ذلك ما روي لن الأما  باي جعفص الناقص )لىيه السلالا ( قلاال: لملاا اما حصفع ل ه

زَ بِهِ يزلت الآحة: ﴿ ِْ , قال اعو بلحاب رسول   )لىن   لىيلاه وآللاه( : ملاا بشلاديا ملان (14) ﴾مَنْ يعَْمَلْ سُوءاً يُ

وذرارحكم؟ قالوا: اىن, قلاال: يلاذا مملاا حكطلاب   لكلام الاه   آحة! فقال لهم رسول  : »بما تنطىون في بموالكم وبيفسكم

اةِ .وسئه ال ني )لىن   لىيه وآللاه( للان قوللاه تعلاالن: ﴿(15)الحس االله وحمحو اه السيئاالله« ي الحَيَـ رَى فِـ مُ البرُـْ لَهـُ

نْياَ وَفِي الآخِرَةِ  لصالحة حصايلاا الصجلاه, , ماذا تكون تىك النشارة؟ قال )لىن   لىيه وآله( : »يي الصؤحا ا(16)  ﴾الدُّ

. ويذا غيو من فيو ورش  من رشح, فاض اه ح نو  الحكمة ومهنط الوحي الكصحم, ولا زالت (17)بو تصى له«

 اصكاته مطوالىة لنص الخىود .

 ـ تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين3

ت لىيلاه كلاه الملاذايب مما لا شك فيه بن ح ية القصآن الكصحم يي من بقوى الح ج وبوثقها، يلاذا ملاا تصلاافق

والفصق الإسلامية اه حطن آراء المفسصحن الذحن تعصضوا لطفسيص كطلااب   العزحلاز اتفقلاوا الاأجمعهم لىلان ح يطلاه، 
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موثقة ومؤكدة ا صلاوص لدحلادة للأتلاذ  وبما لن ح ية س ة ال ني )لىن   لىيه وآله( فهي شامىة له ولأيه ايطه

س ة الصحااة والطااعين فلا ح ية لأقوالهم م ىقاً إلا بيه حمكلان الأتلاذ ملا هم م ها والالطماد لىيها، وبما ما كان من  

وذلك اعد الطوثق من لحة لدور يقىهم لىمصوحاالله المصفولة لن ال ني )لىن   لىيه وآللاه( وبيلاه ايطلاه )لىلايهم 

ي بزملاان مطعلاددة السلا ( .ومن الصحااة والطااعين يذكص اعو الأمثىة لىن مصوحاتهم الطي تحمه دلالاالله لالية وفلا

 وم هم: 

 يلا(، قال: 36لن سىمان الفارسي )الله: 

)اي ما رسول   لىن   لىيه وآله جالساً في بلحااه إذ قال بيه حدته لىيكم السالة شنيه ليسن ان ملاصحم لىيلاه 

طاللاب السلا  فخصج اعو من كان جالساً مع رسول   لىن   لىيه وآله ليكون يو الداته فدته لىي ان بالاي  

لىيه السلا  فقال الصجه لنعو بلحااه: بما رضي محمد بن فضه لىياً لىي ا حطلان حشلانه اعيسلان الان ملاصحم لىيلاه 

ثلَا السلا  و  لآلهط ا الطي ك ا يعنديا في ال ايىية بفضه م ه فأيزل   في ذلك الم ىس: ﴿ ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيمََ مـَ وَلَمَّ

 .(2)((1)﴾إذاَ قَوْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّونَ 

 يلا(.68لند   ان لناس )الله: 

الطمد اان لناس في تفسيص القصآن الكصحم لىن القصآن يفسه والسلا ة ال نوحلاة، زحلاادة لىلان كويلاه الصائلاد لأول 

لمدرسة اسطخدمت الىغة والشعص في تفسيص آحاالله الكطاب الم يد  ولىن الصغم من اشلاطهار االان لنلااس فلاي تفسلايصه 

بيه فسّص القصآن االمأثور زحادة لىن آرائه واجطهاداته وفيما حىي اعو ال ملااذج الط نيقيلاة   الىغوي لىقصآن الكصحم، إلا

  -من تفسيصه:
ـتيَْنِ ومن بمثىة ما فسّص اه قوله تعالن: ﴿ ناَ اثْنَتيَْنِ وَأحْيـَيْتـَناَ اثْنَـ ، فقال: )ك طم تصاالااً قنلاه بن حخىقكلام (3) ...﴾أمَتّـَ

فهذه بحياءه ثم حميطكم فطصجعون إلن القنور فهذه ميطة بتصى ثلام حنعلاثكم بحيلااءة فهملاا  فهذه ميطة، ثم بحيي اكم فخىقكم
ً ميططلالاان وحياتلالاان فهلالاو قوللالاه تعلالاالن: ﴿ اللهِ وَكُنــتمُْ أمْوَاتــا رُونَ بــِ فَ تكَْفــُ هِ  كَيــْ مَّ إلَيــْ يكُمْ ثُــ مَّ يحُْيــِ مَّ يمُِيــتكُُمْ ثُــ اكُمْ ثُــ فأَحْيــَ

ً رد ل ه في تفسيص قوله تعالن: ﴿.وم ه بحضاً ما و(5)((4)﴾ترُْجَعوُنَ  ، قلاال: )ك لات بقصؤيلاا (6)﴾إنَّا فـَتحَْناَ لكََ فـَتحْاً مُبِينا
 .(7) ولا بدري ما يي؟ حطن تزوجت ا ت مشصح، فقالت: فطح   اي ي واي ك، بي: حكم   اي ي واي ك(

رُونَ مة لقوله تعلاالن: ﴿وكان  اان لناس لالماً اأسناب ال زول فقد روي ل ه في سنب يزول الآحة الكصح وَآخـَ
ورك رَ  يمك اعْترََفوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلا صَالِحاً وَآخَرَ سَي ـِِاً عَسَى اللهُ أنْ يَتوُبَ عَلَيْهِمْ إنَّ اللهَ غَفُـ   فقلاال: )االان (8)﴾حـِ

م ا لاوار المسلا د لشصة ريط تخىفوا لن ال ني لىن   لىيه وآله في غزوة تنلاوك وقلاد بوثلاق سلانعة ملا هم بيفسلاه
وكان ممص رسول   لىن   لىيه وآله لىيهم، فسأل ل هم، فقالوا: يذا باو لنااة وبلحاب للاه تخفلاوا ل لاك حطلان 
ت ىقهم وتعذريم، فقال الصسول لىن   لىيه وآله : »لا بطىقهم حطن حكلاون   يلاو اللاذي ح ىقهلام«، ولملاا اىغهلام 

 .(9)  الذي ح ىق ا، ف زلت الآحة الكصحمة(ذلك، قالوا: لا ي ىق بيفس ا حطن حكون  
 .(10)﴾فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ بِهِ أذىً مِنْ رَأسِهِ ففي قوله تعالن: ﴿

 .(11) قال: )بيها يزلت االحدحنية(

رَ ومن بمثىة لىم اان لناس اال اسخ والم سوخ ما روي ل ه في قوللاه تعلاالن: ﴿ هْرِ الحـَ نِ الرـَّ ألوُنكََ عـَ امِ يسَـْ

، بيه ذكص: )إن القطال كان مح ورا في الأشهص الحص ، حطن يسخطه آحة السي  في سورة )النصاءة( (12)  ﴾قِتاَل فِيهِ...

 .(13)﴾فاَقْتلُوُا المُرْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ من قوله تعالن: ﴿

 .(14) فأايح القطال، قطال المشصكين في الأشهص الحص  وفي غيصيا(

 يلا(:68لناس )الله: ما روي لن اان 

س ِ ففي قوله تعالن: ﴿ نْ المـَ يْطَانُ مـِ هُ الرـَّ باَ لا يَقوُمُونَ إلا كَمَا يَقوُمُ الَّذِي يَتخََبَّطـُ ، روي (1)﴾الَّذِينَ يأَكُلوُنَ الر ِ
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 .(2) لن اان لناس في تفسيص يذه الآحة بيه قال: )إن المصااين حقومون من قنوريم غداً كالمصصولين(

الِحِينَ لن: ﴿وفي قوله تعا  .(3)﴾وَيكَُل ِمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّ

قال اان لناس: )كان كلا  ليسن لح ة قصيصة ولم حزد لما جاء فلاي القلاصآن، ثلام للام حلاطكىم حطلان اىلاغ بوان 

 .(4) الكلا  كغيصه من الأولاد(

 يلا(.32ولن لند   ان مسعود )الله: 

سعود اعىم الطفسيص وقد جاء ل ه قوله )واللاذي لا اللاه غيلاص ملاا يزللات آحلاة ملان بشطهص الصحااي لند   ان م

 .(5) كطاب   إلا وبيا بلىم فيم يزلت وبحن يزلت ولو بلىم مكان بحد بلىم اكطاب   م ي ت اله الم احا لآتيطه(

الطفسلايص وحعطنص اان مسعود مؤسس مدرسة الطفسيص الاالصبي فلاي الكوفلاة، )وقلاد حملاه لىلام االان مسلاعود فلاي  

 .(6) تلامذته من بيه الكوفة حين كان ولياً لىيها، لوجود اي هم في ىس إليهم وحأتذون ل ه وحصوون له(

ومن يماذج ت نيقاته في الطفسيص قد روي ل ه رواحاالله كثيلاصة فلاي تفسلايص القلاصآن الكلاصحم مصفلاو  إللان ال نلاي 

ن رسول   )لىن   لىيه وآله( في تفسيص يلا( ل ه، ل310)لىن   لىيه وآله( من ذلك ما رواه ال نصي )الله: 

، قال اان مسعود: )قالوا: حا رسول  ، وكي  حشلاصح (7)﴾فَمَنْ يرُِدِ اللهُ أنْ يَهدِيَهُ يرَْرَحْ صَدْرَ ُ للإسْلامِ قوله تعال: ﴿

الغلاصور،  لدره؟ قال: حدته في ال ور في فسلاح، قلاالوا: ويلاه للاذلك للاملاة حلاا رسلاول  ؟ قلاال: الط لاافي للان دار

.ومن الطفسيص الخاضع لاجطهاده فقلاد جلااء ل لاه (8)  والإيااة إلن دار الخىود، والاسطعداد لىموالله قنه بن ح زل الموالله(

، بيه قلاال: )ليلاأتين لىلان جهلا م زملاان تخفلا  (9)﴾خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ في تفسيص قوله تعالن: ﴿

 .(10) ك اعد بن حىنثوا فيها بحقاااً(باوااها ليس فيها بحد، وذل

يلا(، فقد كان سيد القصاء، وبحد كطاب الوحي، وحنصاً من بحنار اليهلاود 20وبما الصحااي ااي ان كعب )الله:  

قنه بسلامه ومن العارفين اأسصار الكطب السماوحة، مملاا جعىلاه لىلان منىلاغ كنيلاص ملان العىلام ومعصفلاة آحلااالله الكطلااب 

  نيقية من يفسيصه:، ومن ال ماذج الط(11) الم يد(

وردالله ل ه اعو الصواحاالله المعطملادة فلاي تفسلايص القلاصآن الكلاصحم لىلان القلاصآن يفسلاه، وملان بمثىطلاه ملاا رواه 

نُ يلا( في تفسيص )ال ىم( من قوله تعالن: ﴿460ال وسي )الله:   الَّذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إيمَانَهُمْ بظُِلْم اوُْلَِكَِ لَهُمُ الأمـْ

، فنعد بن بورد بن مع ن ال ىم يو الشصك ل د بكثص المفسصحن، قال: )قال باي ان كعب: بلم تسمع (12)﴾ونَ وَهُمْ مُهْتدَُ 

ََ لظَُلْمك عَظِيمك قوله تعالن: ﴿ رْ .وإن بكثص ما روي لن باي ان كعب فلاي تفسلايص القلاصآن الكلاصحم، كملاا (14)((13)﴾إنَّ الر ِ

يلاب وملان بمثىطلاه، ملاا رواه فلاي تفسلايص قوللاه تعلاالن: ﴿... ح هص من بمهاالله كطب الطفسيص االمأثور، يو من يلاذا ال ا

سَ عَلَى التَّقْوَى دك اسُ ِ ِِ ، لن رسول   )لىن   لىيلاه وآللاه( بيلاه )سلائه للان المسلا د اللاذي بسلاس لىلان (15)﴾لَمَسْ

ِ وَرَس ـُ.وفي تفسيص الكاش  في الآحة الكصحمة لقوله تعالن: ﴿(16) الطقوى؟ فقال: مس دي يذا( اه  وا آمِنوُا بِـ ولِهِ وَأنْفِقُـ

ا جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ فاَلَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنْفَقوُا لَهُمْ أجْرك كَبِيرك   .(17)﴾مِمَّ

قال مغ ية في تفسيصه: )تشيص الآحة إلن بن الأغ ياء لا ح فقلاون ملان مىكهلام وبملاوالهم، وإيملاا ح فقلاون مملاا يلام 

 ىيه باو ذر  الغفاري بيه تصج مصة مع رسول   لىن   لىيلاه وآللاه يحلاو وكلاء فيه، ثم قال: روى الصحااي ال

بحد فقال له رسول   لىن   لىيه وآله : حا باا ذر بتنصص يذا ال نه؟ فقال: يعم حا رسول  ، قال: ملاا بحلاب بن 

ق  ارحن حا رسول  ، قال الاه  حكون لي مثىه ذيناً بيفقه في سنيه  ، بموالله وبتصك م ه قيصاطين، فقال باو ذر: بو
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 .(1) قيصاطين(

 يلا( قالت: 526ولن ب  سىمة )الله: 

)كان رسول   لىن   لىيلاه وآللاه الايتصه ولا حقلاو  ولا حقعلاد ولا ح لايء ولا حلاذيب إلا قلاال: سلانحان   

، ثلام قلاصب يلاذه الآحلاة: واحمده، اسطغفص   وبتوب إليه، فسأل اه لن ذلك، فقال لىن   لىيه وآله : بيلاي بملاصالله اهلاا

﴿ ً ابا يلا( في تفسلايص 82.وممن وردالله الصواحة ل ه كميه ان زحاد )الله: (3)((2)﴾فسََب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ وَاسْتغَْفِرْ ُ إِنَّهُ كَانَ توََّ

يْتهُُ وَنَفخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لَهُ سَاجِدِينَ الآحة: ﴿ ميلاص الملاؤم ين لىيلااً لىيلاه ، فقال: )سألت مولايلاا ب(4)﴾فإَذاَ سَوَّ

السلا  فقىت: حا بميص المؤم ين برحد بن تعصف ي يفسي، قال: حا كميه وبي الأيفس تصحد بن بلصفلاك؟ حلاا ملاولاي يلاه 

يي إلا يفس واحدة؟ قال: حا كميه إيما يي براعة: ال امية ال ناتية، والمسلاية الحيواييلاة، وال اطقلاة القدسلاية، والكىيلاة 

تهَْزِئِينَ يلا(، لقد فسّص في قوله تعالن: ﴿95عيد ان جنيص )الله:  .ولن س(5)  الإلهية...( ََ المُسـْ ا ، قلاال: )يلام (6)﴾إنَّا كَفَيْنَـ

 .(7) تمسة، الوليد ان المغيصة، والعاص ان وائه، وباو زمعة، والحارث ان قيس، والأسود ان لند حغوث(

وْمَ وَإنْ مِنْ أهْ يلا(.فع د تفسيصه الآحة الكصحمة: ﴿100شهص ان حوشب )الله:   هِ وَيَـ لَ مَوْتِـ هِ قَبـْ ؤْمِننََّ بِـ ابِ إلا لَيُـ لِ الكِتَـ

، فوردالله الصواحة لن شهص ان حوشب قال: )قال لي الح اج: حا شهص آحة في كطلااب (8)﴾القِياَمَةِ يكَُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً 

ونُ وَإنْ مِنْ أهْلِ الكِتاَبِ إلا   بليط ي فقىت: بحها الأميص آحة آحة يي؟ فقال: ﴿ ةِ يكَـُ لَيؤُْمِننََّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِياَمـَ

﴾ و  لآتي آمص االيهودي وال صصايي فيضصب ل قلاه ثلام برمقلاه اعي لاي فملاا براه ححلاصك شلافطيه حطلان عَلَيْهِمْ شَهِيداً 

ح لازل قنلاه حلاو  حخمد، فقىت: بلىح   الأميص ليس لىن ما تأولت قال: ككي  يو؟ قىت: إن ليسن )لىيه السلالا (  

ة اليهلالاودي ولا غيلالاصه إلا آملالان الالاه قنلالاه موتلالاه وحصلالاىّي تىلالا  المهلالادي لىيلالاه  القياملالاة إللالان اللالادييا فلالالا حنقلالان بيلالاه مىلالاّ

يلا( في قوله تعلاالن: 105.ومما جاء لن الطااعين في ايان بسناب ال زول ما روي ، لن لكصمة )الله:  (9)السلا  ...(

 .(10)﴾رَرُونَ إلَى جَهَنَّمَ وَبِِسَْ المِهَادُ قلُْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْ ﴿

قال: )قال ف حاص اليهودي في حو  ادر: لا حغصن محمداً بيع غىب قصحشاً وقطىهم، إن قصحشاً لا تحسن القطلاال، 

 .(11) ف زلت يذه الآحة(

بيها: )يزلت في بث ن لشلاص رجلالاً  ، جاء ل ه(12)﴾كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بعَْدَ إيمَانِهِمْ وفي قوله تعالن: ﴿

 م هم باو لامص الصيب والحارث ان سوحد ان الصامت، وحوح ان الأسىت، وزاد ان لسكص، وطعيملاة الان االاصق(

ى يلا( فملاا كلاان ملان تفسلايصه لاحلاة الكصحملاة: ﴿150بما فيما ورد لن باو حمزة الثمالي )الله:  .(13) ة مَثْنَـ ي أجْنحِـَ اوُلـِ

ل: )دتىت لىن لىي ان الحسين لىيه السلا  فاحطنست فلاي اللادار سلاالة، ثلام دتىلات النيلات، ، قا(14)﴾وَثلُاثَ وَرُباَ َ 

ويو حىطقط: جعىت فداك، يذا الذي براك تىطق ه بي شيء يو؟ قال: يو فضىة من زغب، الملائكة ت معه إذا تىون 

 .(15) ىن تكائ ا(س حا لأولاديا قىت: جعىت فداك، فإيهم ليأتويكم؟ فقال: حا باا حمزة بيهم ليزاحمويا ل

 الخلالة وال طائج  

ملازمة اعو الصحااة لى ني )لىن   لىيه وآله( واتلاطلا  ملاداركهم العقىيلاة, وللاد  تسلااوي معلاصفطهم  .1

 اىغاالله العصب, كه ذلك بدى إلن تفاوالله الفهم لدحهم في تفسيص القصآن الكصحم . 

ويو  )لىيه السلا ( ا  لىي ان باي طالب إن بول وااصز المفسصحن اعد ال ني )لىن   لىيه وآله( يو الإم .2

 بكثص من روى ل ه الصحااة في تفسيص القصآن الكصحم .

 بتضح من  هور الطفاسيص في لصص الصحااة بن الطدوحن والكطااة لم حكويا مفقودحن في لصصيم  .  .3

قىلايلاً, الاه فسلاص لم حنين كه معايي القصآن الكصحم, ولم حكلان ايايلاه    )لىن   لىيه وآلهبن الصسول الأل م   .4
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 الكثيص مما حطعىق االغصحب, والمشكه, وما لا حفهم .

صيا, وإلا فهلاو في تفسيص بيه النيت   .5 : الآحاالله المطشااهاالله لا تسطقه املادلولها, ولاالادّ ملان وجلاود دليلاه حفسلاّ

 تحميه للأمص اما لا ح اق و  تعالن م زّه ل ه .

رية فلاي الملاأثور إذ حلااول فيلاه ربب الصلاد  وتقىيلاه اتضح بن تفسيص ال وسي حعد من بجود الطفاسيص المقا .6

 شقة الخلا  اين المسىمين, فكان يقىة جدحدة في لالم الأثص .

. من سلامة الم هج الأثصي ت  ب الصواحلااالله الإسلاصائيىية لأيهلاا لا تغ لاي للان السلا ة          شلايئاً, ولا حطلاصك   7    

  ااه والصحيح االسقيم م ها .ت  نها تىلا في الطفسيص االمأثور لاتطلاط الحااه اال

 التوصيات : 

حولي الناحث اوجوب الالطفاالله في يذا الم هج إلن ال وايب الاتية الطي حمكن جعىها من الصكلاائز الأساسلاية 

 لطقوحمه ويي : 

 الطوثق من س د الصواحاالله الطفسيصحة ما اتصه م ها بو حذ  والطأكيد من سلامطه . .1

,وما دسه بلداء الإسلا  ليشويوا اه معلاالم يلاذا اللادحن, ح لاب إزاحطلاه ما وضعه جهىه الزياد من المسىمين .2

 لن الطفسيص االمأثور .

 الاحطصاز من رواحاالله بيه الكطاب من اليهود وال صارى . .3

مصالاة بحكا  رواحة الثقة غيص المطصىة االصسول والطأكد من سلامطها وم ااقة مضمويها لىكطلااب والسلا ة,  .4

 جطهاد في مقااىة الأثص .لاحطمال كويها من الصبي والا

ت  ب الصواحة لن غيص الثقاالله م ىقا سواء كان من بيه الكطاب ب  من المسىمين الم حصفين بو من الذحن لم  .5

 تثنت وثاقطهم .

لد  الالطماد في يذا الم هج لىن طائفة معي لاة ملان كطلاب الطفسلايص االملاأثور لملاذيب معلاين, وال  لاص فيهلاا  .6

 غو ال  ص لن جهطه ومصدره .جميعا, لان الحق بحق بن حطنع ا

 . إتضا  المأثور الواله إلي ا لىدراسة وال قد والا اسطث اء اما فيه الصواحاالله المصفولة والمصسىة. 7
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